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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة إلى القارئْ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


بدا أن فشل أخى فى القيام بالرحلة لم يكن بسبب التغير 
المفاجئ فى ظروفه بقدر ما كان بسبب غموض الاتفاق بينه وبين 
مستر كيم. لقد تقدم مستر كيم إلى ببالغ الاعتذار لأنه خذلنى للمرة 
الثانية» وأكد أن حدوث هذا يرجع إلى أنه يقوم بمتل هذه المهمة 
للمرة الأولى فى حياته. لقد جعلنى وجهه الهزيل الشاحب؛ وتململه 
القلق: أعتقد أنه ليس وسيطا محترفا. 

'لقد تعيدت بالأمرء لأنه لم يكن يبدو صعباء ولأنه كان 
بإمكادن 'اشتقدام يفطن المال: غير "أن الأمن' الم ايكق متيلا "كنا 
تصورت. تعقيدات غير متوقعة تظهرء علاقات فعلية تختفى. لقد 
ضحيت بمبلغ من المال؛ فقط كى أصطاد بعض الاحتمالات. لذاء فقد 
مر نصف شهر بعد جنازته حتى اكتشفت مكان اقامة والدك. لكن هذه 


المرة؛ ليس ثمة خطأ. سوف يأتى أخوك؛ حتى لو تأخر يومًا أو 


تمهل مستر كيم بعد أن أخبرنى بكل ما تحتم عليه إخبارى به. 
أصابنى الملل. وشرع مستر كيم فى الحديث عن أحوال كوريا 
الشمالية؛ ربما لأنه أحس بما ألمّ بى من ملل. غير أنه لم يكن لديه 
الكثير؛ فلم يضف شيئا على ما ذكره لى من قبل» أو على ما 


استطعت أنا جمعه من مصادر أخرى؛ فقد انصبت كل المعلومات 


بصورة رئيسية على الحالة التى آل إليها اقتصاد كوريا الشمالية من 
بؤس» ومدى التعاسة التى يعانيها الناس» مع التأكيد الشديد على 
المعاناة من فقر الغذاء. كان مستر كيمء مثله مثل الكوريين الآخرين 
فى الإقليم الكورى المتمتع بالحكم الذاتى فى الصين؛ يعلن ما يعرفه 
من معلومات عن الأمور فى كوريا الشمالية كنوع من إظهار 
الصداقة أو الفوز بالحظوة لدى مواطنى كوريا الجنوبية. لكن ولسبب 
ما ليس له علاقة بشخصه. بل بشخص زوجته التى قامت برحلات 
متكررة إلى كوريا الشمالية كانت لديه بالفعل تكهنات أو تقوّلات 
وثيقة الصلة بنقاط كنت أريد حقا أن أعرفها. 

هل يتلكأ لأنه يريدنى أن أدفع له القسط الأخير من أتعابه؟ 
سألت نفسى» عندما أسرفنا فى مناقشة الموضوع كاملا وجلسنا هناك 
فقظ؛ :وكل مقا لا يفكل ينا وى -مظالعة وجة الآكن: غير أنه لم 
يكن لدىّ أية نية فى دفع ما تبقى من أجرته؛ حتى رغم ما ينطوى 
عليه هذا من بخل. لقد سمعت ملاحظة يتداولها الناس بكثرة مفادها 
أن السذاجة والأمانة لم تعد من سمات الكوريين. لكننى لم أكن أشك 
فى أمانته بنفس درجة شكى في قدرته. 

لكنه فى الحقيقة لم يكن يحاول الحصول على ما تبقى 
أتعابه. فبينما كنت أجلس هناك فى صمت وقد 0 
أحاول أن أخفى ما أصابنى من سأم؛ تجرأء بعد كثير من التردد: “أنا 


أعرف أن هذه ليست المرة الأولى لك فى يان جى7'!؛ لكنك قد ذهبت 
إلى كل هذه الأماكن. أريد أن آخذك فى جولة حول المكانء؛ إذا ما 
كانت هناك أماكن ترغب فى رؤيتها'. 

إذن» فقد كان يتلكأ رغبة فى عرض خدماته كى يدفع عنى ما 
أصابنى من الإحباط. لكن رغم تقديرى لهذا العرض الكريم» فإن 
حالتى لم تسمح بقبوله. فى رحلتى الأولى إلى يينجى فى أواخر 
الثمانينيات» قمت بجولة فى المنطقة استغرقت يوما بأكمله» حيث 
زرت نهر الهيريان والبئر الشهيرة فى يونج جيونج7). إضافة إلى 
عدم تحمسى لمشاهدة المكان أكثر من ذلك. فى رحلات السفر بالبحر 
لا ينتابنى الإحساس بالاغتراب إلا فى اليوم الأول؛ أفقد الاهتمام 
بسرعة ثديدة؛ وفى اليوم الثانى يعاودنى الشعور بأننى بالفعل فى 
كوريا. 

بعد أن ودعته بكلمات مهذبة مفادها الرفضء؛ طالعت ساعتى 
ووجدت أنها بالفعل كانت قد تجاوزت الحادية عشرة. لقد استغرق 
مستر كيم ساعتين ليخبرنى بما استطاع أن ينجزه فى دقائق قليلة. 
سمعت أنه قد عمل فى قسم العلاقات الدولية فى إحدى مؤسسات 
الدولة» غير أن مهيامه لابد أنها كانت فى غاية البساطةء طالما 
استطاع أن يضيع الكثير من الوقت فى صباح أحد أيام عمله. 


(') يان جى هى إحدى انمدن الكبرى فى إقليم الحكم الذاتى الكورى فى الصين.(المترجم) 
(') مديئة كبرى المستعمرات الكورية فى منشوريا فى أوائل القرن العشرين. (المترجم) 


لقد تعرفت على مستر كيم من خلال الدكتور ليو البروفيسور 
العام الماضىء قضية تنطوى على قدر من التشابك فكانت حقا ذريعة 
لمشاركيها الكوريين للتجول فى جبل باك دو(). قام الدكتور ليو 
بقراءة بحث حول تاريخ الإقليم الشمال شرقىء؛ وخاصة بوهاى4©). 
أدهشتنى شخصيته المعتدلة الصريحة أكثر بكثير من ثقافته وعلمه؛ 
لذلك سعيت إلى الارتباط به وأصبحنا صديقين. 


عندما أخبرته» قبل يومين من رحيلى إلى يانتاى» برغبتى فى 
زيارة نهر تيومان). عرض مرافقتى على الفورء وذهبنا إلى جبل 
هايشان معا. عندما عائقت عيناى أرض كوريا الشمالية عبر نهر 
تيومان» أحسست برغبة فى تناول الخمورء وبعد أن أصبحت ثملاً 
انتابتنى حالة من الوجد والعاطفة وانحنيت تبجيلاً واحترامًا لكوريا 
الشمالية من على ضفة النهر وأنا أبكى. وهكذا قمت بإحياء ذكرى 
والدى الذى كان لم يزل حيا - الشىء الذى كان يعد تدنيسئا فى 


(') جبل على الحدود الصينية الكورية الشمالية. والاسم يعنى جبل "الرأس الأبيض". 
وجاءت هذه التسمية لأن الجليد يغطيه طوال شهور السئة؛ وهو حبل مقدس بالنسبة 
لكثير من الصينيين. (المترجم) 

(') دولة أسستها النخبة الحاكمة فى جوجاريو بعد خروجها إلى سيللا. الطبقة الحاكمة فى 
فوهاى تنحدر من أصول كورية» غير أن أغلبية سكانها من خيتانء. لذلك بدأ 
المؤرخون الكوريون مؤخرا فى الاهتمام بدراسة فوهاى (595- 415). (المترجم) 

() النهر الذى يشكل مع يالو الحدود الشمال كورية ‏ الصينية. (المترجم) 
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الظروف الاعتيادية. عندما رأنى الدكتور لى فى حالة من الصمت» 
قال لى بعد أن استعدت هدوئى: 

“لماذا لا تكلف شخصنا بترتيب مقابلة لك مع أبيك؟ هناك من 
يستطيعون ترتيب مثل هذه المقابلات مقابل أجر ما. لابد أنه من 
الممكن إحضار أبيك إلى هناء وبإمكانك المجىء إلى هنا فى زيارة 
فى وقت يتم تحديده' . 

لقد سمعت بترتيب مثل هذه الأمور. فى الحقيقة» وكان مسعاى 
بالضبط هو تحرى هذه الإمكانية حتي إننى حدت عن طريقى 
لحضور السيمينارء الذى لم يكن» فى حد ذاته» ذا أهمية كبيرةٍ بالنسبة 
لن: غيز أننى كنت جبانا بشكل لم يمكقى) من" تجاهل التحذيزات 
الصارمة الثى وجيتها لى هيئة التخطيط الأمنى(). لقد كنت قلقا 
بشأن المغامرة فى أمر كهذاء لذلك طلبت من بعض الناس أن 
يعزفوتق اعلى. أعد.مؤطقن هيقةالتقطيط االأمتى: وما إن .فتدك 
الموضوع حتى قاطعنى الموظف بنبرة تعتريها صرامة حادة: 

'فى هذه المرحلة»: ولأننا ما زلنا نتحرك بلا علاقات دبلوماسية 
مع جمهورية الصين الشعبية» فإن كوريا بإمكانها أن تفعل الكثير كما 
تحب فى يان جى. حتى على الرغم من أن الوكلاء التابعين لنا 
يقومون باصطحاب مجموعتك فى هذه الرحلة» فإننا لا نضمن أمنك 


() الهيئة الكورية المماثلة لل "سى اى إيه". (المترجم) 
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حال شروعك فى مثل هذا الاتصال السرى. تصور أن قليلا من 
عملائهم السريين أتوا مع أبيك واختطفوك إلى كوريا الشمالية. هل 
تظن أنهم سيسمحون لك بادعاء أنك قد وقعت ضحية حادث 
اختطاف؟ وما الفائدة» حتى لو أصررت أنك أختّطفت؟ أقترح عليك 
الإقلاع عن الفكرة تمامًا. بالفعل ليس الوق مناسبًا بعد. لم نكن 
لنثنيك عن هذا الأمر بالإقناع لو لم تكن تتمتع بأية أهمية عندنا. إننا 
نطلب منك أن تتوخى الحذرء لأنك لو كنت تخطط لشىء من هذا 
القبيل ولم تفلح» فإن الأمر سيتجاوز حدود الكارثة لك ولأفراد 
عائلتك, ويتحول إلى ضربة قاسية لكوريا الجنوبية. نحن نتفهم أمنيتك 
المُلحّة لأن والدك فى الثمانين من العمر. ومن الطبيعى أن تتوق 
لرؤية أبيك قبل موته» ولو لمرة واحدةء ولكن هذا ينطوى على 
محاطنة جتيمة لكن' من لهم علاقة بالأمن سؤهة نرى ما لألاكان 
بإمكائنا مساعدتك فى هذا الشأن» لذلك أرجوكء. عليك بحضور 
السيمينار والعودة مباشرة.” 

هكذا أحبطت أمنيتى قبل أن أحاول تحقيقها. لذلك؛ عندما 
مرت الأيام الخمسة الخاصة ب 'يان جى” فى سيمينار ممل ورحلة 
إلى جبل بيك دوء الذى كنت أعرفه من خلال الصور الفوتوغرافية؛ 
كان شعورى بالإحباط واللاجدوى طاغيًا لدرجة أننى انفجرت باكيًا 
فى ذلك اليوم. 
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وافقت على قبول اقتراح الدكتور ليوء كأننى شخص يصدق 
على عرض إجرامى. وأرسل مستر كيم هانجو إلى الفندق الذى أقيم 
فيه فى اليوم التالى. قيل لى إن زوجة مستر كيم كانت فى الأصل 
كورية شمالية تقيم فى يان جى حتى تزوجته. أبو مستر كيم - 
وحماته يعيشان فى شيون جينء؛ لكن لزوجته ثلاثة أخوال؛» كانوا 
يعيشون فى بيونج يانج: وإيوجوء وهوريونج على التوالى. لقد قررت 
أن أعهد إليه بالمهمة بسبب حقيقة وجود علاقات وثيقة له فى تشيونج 
جين وبيونج يانج. العنوان الذى كان فى رسالة أبى التى تسلمتها فى 
منتصف الثمانينيات كان يشير إلى بيونج يانج؛ ولكن أحد أقاربى من 
الكوريين المقيمين فى اليابان أخبرنى مؤخرا! أنه قابل أبى فى تشيونج 

حسناء كتبت كل الملاحظات التى عرفتها عن أبى وأعطيتها 
لمستر كيم؛ ومعها "٠٠١‏ دولار. اضطررت لاقتراض بعض المال 
من المشاركين الآخرين فى السيمينار كى أتمكن من تكوين المبلغ» 
الذى لم يكن يمثل أجر مستر كيمء بل التكاليف المُتوقعة. وعدته 
بعشرين ألف يوان( كحد أدنى مقابل القيام بالمهمة» وأكدت له على 
تحملى لأية تكاليف إضافية: وبسبب الوضع الاجتماعى البارز لأبى» 
فإننى سأعوضه دون أدنى شك. وأصبحت شهادة الدكتور ليو على 
صدق الاتفاق بين الطرفين داعما لإبرام التعاقد الرسمى. 


(") اليوان: وحدة النقد الصينى. (المترجم) 
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ربما لأن الأجر كان مسيلاً للعاب بالنسبة له فقد خصنى 
مستر كيم هو وزوجته بزيارة صباح يوم رحيلى من يان جى 
ومنحنى ما تيسر من الوعود المشرقة المتفائلة. أخبرنى باحتمالية 
تمكنه من لم شملى على أبى مع حلول ذلك الشتاء» الذى كان مقدمه 
بعد شهرين؛ وأكد لى أننى سأستطيع مقابلة أبى بحلول الربيع القادم 
على أقصى تقدير. كان الأساس الذى انبنت عليه هذه الحالة من 
التفاؤل يرجع إلى استشراء الفساد بين موظفى كوريا الشمالية؛ وأن 
الدولار الجبار باستطاعته شراء موظف متوسط الحال. 

على الرغم مما أبداه كيم من ثفة؛ فإن التقدم الذى حققه كان 
بالغ البطء. ولم أعوّل أو ألق بثقتى على تصوراته المتفائلة» غير أن 
إجازة الشتاء قد أتت ومضت دون أن أسمع عنه أو منهء وأتت إجازة 
الصيف دون أية أخبار عن تقدم البحث. 


لكن ولطالما كنت أخطط لشىء ينطوى على تحريم قانونى فى 
وطنى؛ فلم تكن لدئ القدرة للكتابة كى أستفسر عن سير المهمة أو 
السعى باتجاه معلومات من خلال اتصالاتى. لذا فقد مر عام مشحون 
باللهفة وفراغ الصبر. ثم عادت العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية 
الكورية والصين؛ مما زاد من حدة ضجرى. قصدت أن المخاطرة 
التى قد حذرتنى منها هيئة التخطيط الأمنى لم يعد لها محل من 
الإعراب. 


ثم أبلغنى الدكتور لوء الذى قام بزيارة إلى سول فى يناير من 
هذا العام تلبيةٌ لدعوة أحد أقاربه؛ أبلغنى بأنباء غير متوقعة. 

'معذرة» لقد سمعت بموت أبيك فى الصيف الماضى. وقد 
أبلغنى مستر كيم مؤخرا جذا. يبدو أن زوجته كانت مريضة لبضعة 
أشهر مما دعاه لتأخير البحث فى المهمة التى أسندتها إليه» والآن 
يشعر بعميق الذنب لأنك خسرت فرصة مقابلة أبيك بسبب تقاعسه 
لدرجة أنه كان يتحاشانى. ويبدو أنه قد أنفق كل ما أعطيته من مال 
فى قيامه برحلات إلى كوريا الجنوبية ومحاولة إقامة اتصالات 
وهكذا'. 


ثم طرح اقتراحا جديذاء ربما كان من بنات أفكاره هو 
شخصيّاء أو ربما كان الاقتراح فكرة مستر كيم. 

'مستر كيم فى حالة من القلق الآن بخصوص إعادة النقود 
التى أعطيتها إياهء لأنه لم يستطع تدبير المقابلة. لكن كيف له أن يجد 
مبلغا كهذا كى يرده لك؟ لذلك» فكرت ‏ ما رأيك فى أن تقابل أحد 
إخوتكء بدلاً من أبيك الذى لن تستطيع الالتقاء به أبذا؟ يبدو أن لديك 
من الإخوة القليل” . 

بصراحة؛ كان الاقتراح الجديد الذى طرحه على الدكتور ليو 
بعيذا تمام البعد عن أمنياتى فى هذا الوقت. ربما كان ذلك لأننى 
قهرت بحالة من الخواء؛ لأن نصف قرن من مشاعر الحب 
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والكراهية والحنين والامتعاض جميعها بدت وقد تبخرت. كيف 
يستطيع باعث اشتياقى وامتعاضىء الذى لم يزل يظهر أمامى فى 
صيغ وأشكال كثيرة؛ رغم أنه لم يعد بهذه القوة الجبرية مثلما كان فى 
سنوات مراهقتى وشبابى» أن يختفى مثل عصفة ريح؟ 

بالطبع؛ كان تقدم أبى فى السن هو ما جعلنى فى حالة شديدة 
من اللهفة لرؤيته. غير أن موته لم يكن واقعيًا أو مُصدقًا عندى. 
أعتفد أن السبب فى هذا هو أن الصورة التى اختزنتها لأبى فى 
مخيلتى كانت تظهره شابًا فى منتصف الثلاثينيات من العمر. 

ظللت أفكر فى موت أبى بعد عودتى إلى البيت دون أن أرد 
على اقتراح دكتور ليو بالإيجاب أو النفى. كانت هناك قرارات كثيرة 
وثيقة الصلة بوفاة أبى لابد أن أحسمهاء بداية من أهمية نقل الخبر 
إلى أمى من عذييه» وصولاً إلى الطقوس التى ينبغى على أن أقوم بها 
كابن أفقده الموت أباه. 

أمى لم ترد ذكر أبى أبذا منذ أن علمتء فى منتصف 
الثمانينيات» أن له خمسة أطفال من زوجته الثانية فى الشمال. لابد أن 
خصوبة أبى هذه قد اعتبرت نوعًا من الخيانة لها» وهى التىء بعد أن 
أطاح بها ارتداده عنها إلى المؤخرة فى سن الثالثة والثلاثين» 
حافظت على عفتها دون شائبة واحدة تلطخ شرفهاء وكرست نفسها 


تمامًا لتربيتناء نحن أطفالها الثلاثة. إذن» ما معنى موت أبى بالنسبة 
لها؟ 

لم أكن أيضًا على يقين من الطقوس التى يتوجب على أداؤها 
كابن أكبر لأبى. أينبغى على أن أنصب مقصورة لروحه وأرتدى 
سن الحدادء رغم أنه قد فات أوان هذه الممارسات؟ كيف أقوم 
بتحديد نهاية فترة الحداد الخاصة به؛ وهل يصح لى أن أحيى الذكرى 
النلوية لوفائه فيما يعد وهل من الأفخل لى أن الدع الشتعائرضلاة 
للترحم على روحه فى معبد بوذى أم كنيسة مسيحية؟ وما الذى ينبغى 
على القيام به حيال وثيقة الإقامة التى تفيد أنه لم يزل حيا؟ هل 
سيعتبر إبلاغى عن موته قانونيًا؟ هل ينبغى إبلاغ مجلس العشيرة» 
الذى يقوم الآن بإعداد كتاب فى علم الأنساب حول الفرع الذى انحدر 
منه فى العشيرة؟ أم هل على أن أنتظر حتى يتسم الكبار بقدر كاف 
من الليبرالية تمكنهم من استيعاب فكرة ضم أقاربى إلى الشمال فى 
شجرة النسب؟ 

لكننى لم أستطع اتخاذ قرار بشأن أى من هذه المسائل. إن 
موت أبى فى حد ذاته مجرد تقولات» وليس بإمكانى حتى أن أتيقن 
من حقيقة وفاته» لعدم وجود معلومات عن ظروف وفاته ولا حتى 
تاريخ وفاته بالضبط. فى هذه الحالة» إلى من أتوجه بالإبلاغ عن 
موته» وأى طقوس أستطيع القيام بها لتبيان هذه الوفاة؟ خطر ببالى 
حتمية إبلاغ أمى؛ لكننى لم أكن على يقين من هذا أيضنا. إن أمى 
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تعلن بوضوح عن أعراض الإصابة بمرض الزهايمر منذ بداية 
الشتاء» وليس هناك ما ينبئ عن ردة الفعل الغريبة التى يمكن أن 
يثيرها مثل هذا الخبر عندها. 

قررت أنه يتحتم على أن أعرف الحقائق والظروف بدقة قبل 
أن أتمكن من اتخاذ أية خطوة؛ وحينئذ فقط شعرت بالحاجة إلى مقابلة 
أخى؛ رغم أننى تجاهلت الاقتراح حينما طرح على لأول مرة. حتى 
حينئذ؛ كان أنسبائى عبارة عن أفراد يكتنفهم الغموض أقابلهم إذا ما 
اتحدت بلادى ذات يومء لكن الآن فإن أحدهم سوف يدخل حياتى 
بشحمه ولحمه. 


لذا أخبرت دكتور ليو بأننى سأقابل أخى» وفى غضون أقل من 
شهرين تلقيت رسالة من مستر كيم يخبرنى فيها أن أتجه إلى يان جى 
فى موعد محدد. لم تصلنى الرسالةء بطبيعة الحال» فى صيغة 
مباشرة؛ غير أن كلمة الشفرة فى رسالته الحميدة أشارت بما لا شك 
فيه إلى هذا الموعد. 

تعجلت لحجز رحلة إلى يان جىء على الرغم من توقيتها فى 
دبلوماسية» لم يكن من السهل الحصول على تأشيرة رحلة شخصية. 
إضافة إلى أن مقابلة أحد مواطنى كوريا الشمالية كان أمرًا ينطوى 
على شىء من المخاطرة؛ لأن العداء بين نظامى الحكم يمكن أن 
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يتفاقم ومن ثم يمكن اتهامى بإقامة اتصالات سرية مع دولة معادية. 
لذلك قررت أن أرفض فكرة السفر بنفسىء وبالصدفة اكتشفت فرصة 
السفر فى رحلة لمدة سبعة أيام وثمانى ليال تتوقف فى يان جى فى 
الطريق إلى جبل بيك دو. صادف وجود رحلة تتناسب مع خطتى» 
لذلك غادرت سول كفرد فى رحلة جماعية. 

كنت قد دخلت فى حالة من الصد من جراء ما تكشف لى من 
إلماحات حتى تركنى مستر كيم وأنا أمعن التفكير فى رغبتى فى 
الخلاص من اهتمامه الفائق بى الذى أثار سأمى. لكن عندما تركت 
وحدىء أدركت مدى ) حاجتى الملحة للراحة. كنك موقا الى حد هنا 
0 ؛ التى لم تكن مثار 

هشة أو إبهار بالنسبة لى» غير أن الشعور الأكبر بالتعب كان سببه 
ضغط الاستعداد العقلى للقائى بخ 


بعد أن قررت السفر إلى يان جى لمقابلة أخى الأصغر غير 
الشقيق للمرة الأولى ‏ والذى كان غريبًا عنى تمامًا والذى نشأ وكبر 
وعائق سن رجولته فى ثقافة مختلفة تمامًا عن تلك التى نشأت فى 
كنفها ‏ أعددت سيناريو مفصلا ومثير! للمشاعر لإدارة الموقف. 

لكن؛ إلى حد ماء عندما مر الوقت وحانت ساعة اللقاء؛ بدأت 
حالة من الشعور بالتورط والشذوذ الذى ينطوى عليه الموقف تغزو 
عقلى؛ وتناقصت ثقتى فى القدرة على إدارة لم شمل يحرك المشاعر. 


حتى إننى فى الليلة الماضية ظللت أتقلب فى فراشى وأتداول الأفكار 
وأعيد تنقيح السيناريو الذى كان معتور! بالكثير من الفجوات 
والثغرات. ثم انتابت عقلى حالة من الخواء ذلك الصباح. أعتقد أن 
هذا كان راجعا إلى الإرهاق العقلى المتراكم. لذلك شعرت بطريقة ما 
بشىء من الراحة عندما علمت بعدم وصول أخىء ولم أكن أتوق إلى 
شىء أكثر من قسط كبير من الراحة. 

أغلقت الستائر واستلقيت فى سريرىء معتقذا فى إمكانية 
فوزى بساعتين من النوم العميق قبل أى شىء. قال لى دكتور ليو 
بأنه سوف يأتى فى الثالثة» لذا فهناك ما يكفى من الوقت لقيلولة 
جميلة. اتصل بى مبكرًا صباح ذلك اليوم واعتذر كثيرًا عن عدم 
تمكنه من المجىء فوراء بحجة اضطراره إلى إعداد شىع ما مع 
مجموعة من الناس من كوريا الجنوبية. 

لكننى لم أستطع الفوز بالنوم الذى كنت بحاجة إليه. دخلت فى 
نوبة من النوم الخفيف؛ وأيقظتنى جلبة ضئيلة ولم أتمكن من العودة 
إلى النوم بغض النظر عن محاولاتى القوية للنوم. ولأننى كنت فى 
رحلة سياحية مرتفعة التكاليف. فقد بدا أن النوم فى غرفة بفندق فى 
وضح النهار يعتبر تبديذا فادحا. 

ومع عدم قدرتى على النوم أو الراحة»ء غادرت غرفتى 
واتجهت إلى الكافيتيريا فى الطابق الأرضى. فكرت أننى سأقوم بعدئذٍ 


20 


بجولة حول المدينة كى أرى التغيرات الكثيرة التى حدثت بهاء ثم 
أتناول الغداء فى أحد المطاعم الكورية. 

وعلى عكس المدن التى مررنا بهاء كانت الكافيتيريا تقوم 
بمهمة منعشة. ولأنه فندق مُعَد خصيصا لسائحى كوريا الجنوبية» بدا 
أن معظم زبائنه الدائمين من كوريا الجنوبية وأقاربهم وأصدقائهم فى 
المنطقة ومن يأتون لرؤيتهم. جلست على طاولة شاغرة وطلبت 
فنجان قهوة. لكن وقبل أن تصل قهوتى؛ لمحنى رجلء كان قد نهض 
توا بعد حديثه مع أحد الضيوفء وتقدم باتجاه طاولتى. 

'أه! أنت لم تذهب إذن إلى البحيرةل)؟ حسناء لا أظن أن هناك 
شخصا يعرف أحدا لم يرها من قبل”"., تلفظ بهذه الكلمات سريعا 
وجلس قبالتى دون أن يستأذن منى. كان أحد أفراد الرحلة الجماعية. 
لقد عرفته بسبب ثرثرته. واندهشت لأنه لم يلحق بالرحلة المتجهة 
إلى البحيرة. 

'نعمء لقد رأيتها فى ربيع العام الماضى”. 

'إذن لابد أنك أتيت هنا فى زيارة عمل. لماذا التحقت بهذه 
الرحلة» ما دامت التأشيرات التجارية ليست صعبة هذه الأيام؟” لم 
تكن لدى أية رغبة فى عدم خداعه؛ لذلك قلت: 


(8) البحيرة هنا تشير إلى بحيرة تشيون جى على جبل بيك دوء وهى بحيرة فوهة بركانية 
ذات أبعاد هائلة ورائعة الجمال. (المترجم) 
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“آه! مهامى التجارية ليست ذات بال كى أتحدث عنها. لقد 
فكرت فى قيامى بمشاهدة بعض المزارات السياحية وأقوم بأداء 
بعض المهام التجارية أتناء وجودى هنا. حسناء ما الذى دفعك 
للانضمام للرحلة؟” سألته ليس بدافع الفضول الجاد بل لأتجنب 
الحديث عن الغرض من رحلتى. لكن بدا أن الرجل مثلى لم تكن لديه 
الرغبة فى الإفصاح عن أسباب عدم ذهابه إلى البحيرة. 

'نفس الأمر تمامًا بالنسبة لى. لدئّ بعض الأعمال» هذا 
حقيقى؛ لكنها مهام ليست جديرة بالذكر. ولم تكن هناك رحلة مباشرة 
من سول إلى يان جى أيضنا. ولم أكن قد رأيت جيلين وزيان 
الواقعتين على خط الرحلة»” أوضح الرجل بسرعة. كان فى غاية 
الحذر مقارنة برجل ثرثار. وهذا أثار فضولى. ما الذى جعله ينفصل 
عن الفوج؟ لكنه غير الموضوعء كى يتجنب توجيه المزيد من 
الأسئلة له. 

"حسناة: :هذا يبون اتخلفت كلاتها .كدت أطن. أنشى فقط -وردل 
الاتحاد هما من تخلفا عن الذهاب مع الفوج”. 

كنت أعرف أن 'رجل الاتحاد" يجلس خذفنا. وقد اكتسب اسم 
شهرته هذا من كثرة ما تحدث عن الاتحاد. لقد صنع من نفسه 
شخصية بارزة بين أفراد الفوج بنوع آخر من الثرثرة مختلفة عن 
ثرثرة هذا الرجل ذى المهام التجارية المزعومة. كان حديث الرجل 


الآخر ينصب على رثاء المجد الفانى لوطننا وأمتنا. كلما وجد فرصة 
فى لفت انثياه شخص ماأء يحاول إحياء وإلقاء الضوء على هذه 
الأفكار. 


'انظرء هذه الأرض التى تقف عليها الآن هى إحدى 
المقاطعات القديمة من بيك جى7'). وكانت تنتمى إلى مستعمرة جينب 
يونج عندما قامت بيك جى بضم مستعمرتى يوس يو وجينب يونج 
إلى الصين الحالية. إن سهول الصين الوسطى كلها كانت ضمن 
أراضيناء قبل أن تنتقل إليها سلالة هان»” كانت كلماته الأولى وهو 
يغادر الطائرة فى بكين. وفى المدينة المحرمة أيضتاء ترئم قائلاً: 
شا رمه 1 1 عير ءءء 7006 8 
كان ينبغى على يى سيونج جى7'') أن يندفع ويتوغل فى الأراضى 
الصينية بدلا من التقهقر للخلف بقواته. حينئد» كانت هذه المدينة 
المحرمة ستؤول لنا. هل تعتقدون أن المنشوريين قد قاموا بغزو 
الصين لأنهم كانوا أقوياء؟ لقد استطاع نورهاتشى أن يقهر مينج 


(4) بلدة سوجودة فى كورياء فى الجزء الأوسط والجنوب غربى من شبه الجيزيرة مسن 
القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن السابع بعد الميلاد: إحدى الممانك فى 'فترة 
الممالك الثلاث.“ إن الحقائق الخاصة بأثر بيك جى على اليابان ودورها فى تشكيل 
الثقافة اليابانية تعد من الثوابت المعروفة. ظهر فى الأفق مؤخرً! عدد من الإشارات 
التى تشير إلى أن إقليم بيك جى يشتمل على أجزاء كثيرة من الصينء غير أنها لا تعد 
من بين الحقائق التاريخية المعتمدة. (المترجم) 

)٠١(‏ كان يى سيونج جى قائدا عسكريًا لجورى يو ديناستي وأصبح مؤسس يى ديناستى 


بالانقلاب على جورى يو ديناستى. (المترجم) 
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بثلاثين ألف رجل فقط. كان بإمكان يى سيونغ يى أن يقهر الصين 
بمنتهى السهولة بجيش قوامه خمسون ألف رجل قبل مائتى سنة من 


الان'. 

أعتقد أن الرجل كان مطلعا بدقة على كتب تاريخ قديمة مثل 
هواندان جوجىء ومثل هذه النظريات الخاصة بكوريا القديمة 'بيريو 
بيك جىء" و ال 'إمنا ديمادو" التى تقول بأن أسلاف الكوريين كانوا 
يحكمون جزءًا كبيرًا من شمال شرق أسيا. لقد ظفر باسم شهرته 
'رجل الاتحاد” باستغراقه فى خطب منبرية مطولة ترمى إلى الإعلان 
والتذكير بالمجد البائد لكوريا القديمة وينتهى بالتأكيد على أهمية 
تحقيق الوحدة كخطوة أولى باتجاه استعادة ماضى الأمة المجيد. إن 
عنف خطبته المطولة تفاقم عندما وصل الفوج إلى يان جى. 


“انظروا إلى هذا المنظر الطبيعى. ألا يشبه المناظر الطبيعية 

فى بلادنا؟ إننى أقول إن هذه الأرض لابد أنها تنتمى إليناء ليس فقط 
لأن الكثير من أبناء بلادنا يعيشون هناء ولكن لأنها لا تشبه الصين 
فى أى شيء على الإطلاق. هذه القطعة من الأرض تمتزج وتتآلف 
| 2 : نح سان / شان مذااء (01)و 
مع أى جرء من جيونج سائج ‏ دو أو تسائج تسيونج ‏ دو . 


“ليس ثمة نهاية للجرائم التى ارتكبها اليابائيون ضدنا. إن 
الأمر لم يتوقف فقط عند سلبهم لأراضيناء ولكنه بلغ مداه عندما 


)١١(‏ مقاطعات فى كوريا الجنوبية. (المترجم) 
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أعادوا جاندو7”') بناء على ما أسموه معاهدة جاندو. بإمكاننا أن نعيد 
هذه الأرض إلينا بهجرة ما يكفى من السكان منا للعيش هناك للأبد.” 
من مطار يان جى إلى الفندق. ثم أعلن؛ ليلة أمس على طاولة 
العشاءء وكأنه أحد كبار الساسة فى المنفى: 


“أنا لن أذهب غذا إلى البحيرة. فالبحيرة ستكون فى مكانها 
عندما أعود بعد الوحدة. سوف أقضى اليومين هنا مع السكان 
الكوريين فى هذه المنطقة الذين يعرفون كوريا الشمالية جيذاء لأرى 
ماذا بإمكانى أن أفعل كى أَعَجِل بالوحدة”. 


لابد أن الأمر بدا فى نظر الآخرين من أفراد الفوج أنه ينطوى 
على سذاجة لا تُطاق. لكننى تبنيت وجهة نظر يُسيمْها الترفق به. 
حقيقى أن السذاجة سُتَفبل على أنها غباء أو عدم نضجء ولكن 
السذاجة تستطيع أحيانا أن تحرك المشاعر بسبب ما تحمله فى داخلها 
من عاطفة نقية. تستضيف جامعتى؛ بين الحين والآخرء محاضرين 
لإلقاء محاضرات عن الوحدة أثناء المهرجانات الطلابية 
والسيمينارات» قليلون جذا منهم تعتريهم نفس سذاجة جماهيرهم من 
الطلاب الجدد أو طلاب الفرقة الدراسية الثانية. 


)1١(‏ إقليم فى مانشوريا هاجر إليه عدد كبير من الكوريين بحثا عن لقمة العيش فى بداية 
القرن العشرين. (المترجم) 
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لذلك؛ فإن رجل الوحدة هذا لو لم يلق خطبته بين أفراد فوج 
سياحى معظم أفراده قد تجاوزوا منتصف العمرء وألقاها فى دائرة 
من الطلاب ذوى الاتجاه القومى فى أحد المهرجانات الجامعية؛ 
لاستطاع أن يحرك مشاعر جماهيره بقوة. لهذا نزعت إلى أنه قد 
عكف على دراسة مشاكل الوحدة لوقت طويل وأن لديه بعض 
الأنشطة المحددة التى خطط للقيام بها فى يان جى. 

وكان رجل الوحدة سببًا فى أن أدفع نفقات إضافية للإقامة فى 
غرفة بمفردى أثناء وجودنا فى يان جى؛ فقد أكدت شركة السياحة 
على أن أتقاسم غرفة مع رجل الوحدة هذاء وذلك لتقليل النفقات. لم 
أكن أريد ذلك. لم أكن أريده أن يكتشف سبب تخلفى عنهء ولم تكن 
لد رغبة فى أن أكون شاهد عيان على أنشطته التى ربما كانت 
مخالفة للقانون الراهن فى كوريا الجنوبية. كان من الممكن حتى أن 
يتصادف تورطنا في الممارسات غير القانونية لبعضنا البعضء؛ مما 
كان سيفضى إلى عواقب وخيمة لكلينا. حسئاء بدا أن رجل الأعمال 
هذا قد أقام فى غرفة مشتركة مع رجل الوحدة. 

“لقد كان ينبغى أن أطلب الإقامة معك فى نفس الغرفة لو كنت 
أعرف أنك ستتخلف أيضنا عن الذهاب. إن عملية الوحدة تلك مزعجة 
للغاية!' قال رجل الأعمال» وهو يلوى رأسه لأعلى. عندما سمعت 
رد فعل شخص آخر حيال الرجل ذى النزعة القومية الجادة» 
أصبحت فى حالة من الفضول لمعرفة كيف قام 'الأخير يعمله. كنك 
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دائمًا أتساءل عن نوعية الناس التى لا تمثل لها الوحدة مجرد إمكانية 
مجردة بل ضرورة واقعية» ويعرف ما الذى ينبغى القيام به وفى أى 
ترتيب كى تتحقق الوحدة. 

اشنا عل أية كال نا الى يله من آحل الرحة؟ 

“مجرد كلام؛ كلام؛ كلام. ماذا بعد؟ مجموعتان قامتا بزيارته 
هذا الصباحء وكلتا الجلستين كانتا تشبهان الاحتشاد السياسى. كانوا 
يعلنون أن كلا الجانبين لابد أن يتجاوزا حائط الأيديولوجيا عبر 
إدراك هيمنة القومية ووحدة الدم.” 

“من أى نوع من الناس كانت تتكون المجموعة؟* 

“حسناء بدا أنهم أناس يتمتعون ببعض الصيت هنا فى يان 
حو يق الأنبانة» الوانفرين :والكناية. كدوا لقوق برحل الوحدة 
لأول مرة؛ لكنهم كانوا قد التقوا من قبل بآخرين من هذه المنظمة 
التى يعمل معها. بالتأكيد كان مضحكا أن ترى صديقنا وهو يتكلم 
بحماس» تمامًا كأنه كان يتحدث إلى بعض ممثلى حكومة ما فى 
المنفى. قال أشياء شبيهة بما تسمعه فى محطات الإذاعة الكورية» من 
طائفة أنه ينبغى عليك تهميش الكولونياليين الجدد كى تحقق الاستقلال 
الحقيقى» وتمزق خونة القومية لكى تدفع بعجلة الوحدة إلى الأمام. أنا 
خائف من اضطرارى لكتابة تقارير عن أنشطته أمام المحكمة؛: شكرً! 
لاشتراكى معه فى الإقامة فى الغرفة لمدة يومين”. 
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كان رحل الأعيال مَتهدكًا مفعما والحيوية: كنت لستفحه عل 
الكلام بينما كان يحاول ألا يكشف عن عميق اهتمامه بالأمر. 

سينا أغقه "أن أطلفة الأقراء سيمة لمهقيق: الؤكذة 111ها 
تأملنا الطريقة التى تتعامل بها الولايات المتحدة منذ سقوط روسيا"'. 

“لاء ربما كان صديقنا يتحدث فى الفراغ. ضيوفه لم يكونوا 
مهتمين فعلاً بالوحدة. لقد بدوا فقط كأنهم يسعون إلى إقامة علاقة مع 
كوريا الجنوبية» حتى يتسنى لهم الحصول على دعوة لكوريا الجنوبية 
أو إقامة علاقات تجارية مشتركة مع شركات كوريا الجنوبية» وكانوا 
يتظاهرون بالموافقة على ما يقول به صديقنا لإرضائه. إن ما ينطوى 

“من أى ناحية؟” 

“لقد وعد بتدبير دعوات لاثنين من معارفه الجدد بالفعل» 
وبمنح عدد كبير من الكتب لمنظمة ما. وتطرف فى وعوده بما يجعله 
يعد بتأمين بناء مكتبة لواحدة من المدارس. لا أعتقد أنه يمتلك هذه 
المقدرة. أخشى أن يخذل عدذا كبيرًا من الأبرياء السذج”. 


لو أن رجل الأعمال ظل يتحدث عن رجل الوحدة كي يحرف 
اهتمامى عن أعماله الخاصة؛ فإنه لن يستطيع إدارة هذا بمهارة. فقد 
تورطء. على الفورء فى الكشف عن أفكاره الخاصة. 
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'أليس هذا غريباء' واصل كلامه؛ “إن معظم الناس» عندما 
يفكرون فى الوحدة» يفكرون فقط فى القومية والأيديولوجيا؟ هل أنث 
من هذا النوعء يا سيدى؟” 

وعلى الرغم من حذرى فيما يخص الإعلان عن وظيفتى؛» 
فلابد أنه قد استشعر لدئ نوعًا من الولع بالكتب والمطالعة. على أية 
حال؛ ها قد كان ينادينى ب 'سيدى”" على الرغم من أننى قد قلت له 
إننى رجل أعمال. 

الحسناء ناذا نظن اذن متصبوس :"ازا 

“الشىء الأول الذى أفكر فيه هو كيف نستطيع إطعام العشرين 
مليون جائع؛ وكيف بإمكاننا أن نجعل كوريا الشمالية تشبه ولو 
سطحيا كوريا الجنوبية.” 


'أعتقد أن الأعمال الكبرى لابد أن يتم إدارتها بطريقة أو 
بأخرى. عندئذ سيمكنهم الحصول على الكثير من العمالة الرخيصة؛ 
وسيكون لزاما عليهم استغلال المصادر الثمينة المتاحة لديهم'. 

“لن يكون هذا امتيازًا مضمونا على الإطلاق. أحد عملائى من 
أصحاب الشركات التجارية الضخمة؛ وهو فى حالة من القلق الشديد 
بشأن ما يمكن أن يحدث بعد الوحدة. قال إن بإمكانه استخدام العمالة 
المؤقتة الرخيصة من بنجلاديش وباكستان والفلبين فى المهن 
الوضيعة؛ لكنه لا يستطيع ممارسة هذا مع أبناء كوريا الشمالية؛ لأن 
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هذا سوف يفجر صراعات إقليمية بكل تأكيد» وسوف تكون صراعات 
إقليمية أكبر بكثير من الصراع الشرق ‏ غربى”" الذى كان مزعجا 
إلى حد كبير. لقد كان يعتريه الشك؛ أيضاء فى مستوى الكفاءة التى 
تتمتع بها العمالة الشمال كورية. إنهم على يقين من انعدام الكفاءة 
الشائعة فى البروليتارية الشيوعية؛ وعن فكرتهم المبتذلة حيال "أداء 
الأعمال بطريقتنا" وأنهم لن يسهموا فى بناء الأعمال الاقتصادية 
الحديثة. اعتقد أن إعادة تدريب العمالة الشمال كورية يستغرق 
سنوات كى تتكيف مع احتياجات مجتمعنا. وكما هو الأمر الآن» 
فعمال كوريا الشمالية يأتون فى مرتبة أدنى من الفلبينيين أنفسهم 
وإذا ما كانوا يأملون فى تقاضى أجور تتساوى مع الرواتب التى 
يتقاضاها الجنوب كوريون فإن هذا فقط سيكون بسبب انتمائهم لنفس 
الدم؛ فى هذه الحالة لن تكون هناك أماكن كثيرة تتجه إلى تشغيلهم» 
قال لو بالإمكان استخدامهم فقط فى الصناعات الأولية» فإن قوة العمل 
الشمال كورية ستكون عائقا أكثر منها مصدر قوة لاقتصادنا. وكانت 
لديه وجهة نظر سلبية أيضًا بشأن المصادر الطبيعية فى شمال 
كوريا؛ قال إن كوريا الشمالية لديها فعلاا مصادر طبيعية أكبر مما 
لديناء لكن القليل منها فقط فائق المواصفات وفقا للمعايير العالمية. 
)1١7(‏ سكان جيولا دوه فى جنوب غرب كوريا الجنوبية» وجيونج سانج فى الجنوب 

الشرقىء المنحدرون من مملكتى بيك جى وسيلا على التوالى» يختلفون فسى حالتهم 


المزاجية وطباعهم؛ وهناك عداء كبير بينهم؛ الأمر الذى يفضى إلى العديد من 
الصراعات الاجتماعية. (المترجم) : 
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قال إنه من الممكن أن تضطر صناعتنا لشراء المواد الخام الطبيعية 
من كوريا الشمالية رغم أنها أغلى فى أسعارها وأقل فى جودتهاء 
فقط لأنها تَستَحْرجٍ من أراضينا. باختصارء الموارد الطبيعية الشمال 
كورية يمكن أن تتحول إلى عبء على صناعاتنا'. 

أخساء أعتقد أن كل هذا سوف يأقى تحت زات 'تبعات الوحدةة 
أعرف أن هناك من يجهزون للوحدة ويفهمون تكاليفها. لذلك» لابد أن 
نحتاط من تلك العوامل. أعنى بالمعنى الاقتصادى. لكننى على يقين 
من أن الاستعداد السياسىء كما يقرر صديقناء يأتى أيضنا على درجة 
من الأهمية. لو لم نحدد الاختلافات السياسية والأيديولوجية بين 
كوريا الشمالية والجنوبية قبل الوحدة؛ فإننا بالفعل سنسقط فى مغبة 
حرب أهلية فادحة”. 

“أحد أصدقائى وصل إلى هذه النظرية. قال إن نقطة 
المخاطرة العظمى فى توحيد الكوريتين فى إطار شيوعى سوف تعلن 
عن نفسها بعد ثلاث سئوات من الوحدة. حينئذ سيكون عدد كبير من 
أبناء كوريا الجنوبية قد هبطوا تحت خط الفقرء لأن اقتصاد كوريا 
الجنوبية سيُستنزف فى دفع نفقات الوحدة. وسيعانى مواطنو كوريا 
الشمالية من حالة من الحرمان الموازى. ما يعنى تكاثر عدد من 
يريدون إسقاط النظام الاجتماعى القائم عن من يريدون الإبقاء عليه 
لدرجة أن البنية السكانية ستكون الأكثر عرضة للثورة الاجتماعية. 
على أية حال» أعتقد أن الاستعداد الاقتصادى هو البعد الأكثر 
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جوهرية» ربما لأننى رجل أعمال. فكما رأيت؛ دون شكء فى انهيار 
الاتحاد السوفيتى؛ أن الأيديولوجيا تتحدد وفقًا للظروف الاقتصادية. 
أعتقد أن جدالهم حول البنية التحتية وسلطتها فى تحديد البناء الفوقى 
له معنى”. 

مرة أخرىء أثار إطلاقه كلمة 'رجل أعمال" على نفسه 
فضولى. وكلما تعمقت فى الحوار معه أكثرء بدا لى أنه ليس رجل 
أعمال عادى. 

'قلت إن لديك شركة تقوم بصناعة من النوع الثقيل لعميلك. 
ويبدو أنك تعرف الكثير مما يجهله العامة من أمثالى. هل لى أن 
أسألك عن نوع الأعمال التى تقوم بها؟” غامرت بالسؤال» رغم تمام 
يقينى من أن الموضوع الذى أتساءل بشأنه هو ما يجاهد فى محاولة 
تجنبه. غيمة من التردد ألقت بظلالها على وجهه؛ ولكن واصل 
محاولته للتملص والمراوغة. 

“آه! إنه مجرد مشروع تجارى متواضع. أنا فقط أحاول 
المتاجرة فيما يعود على بأرباح ضئيلة”. 

نهض واققا عندما لمح رجلا يدخل الكافيتيريا ومعه حقيبة 
بلاستيكية منتفخة؛ لوّح لهء كأنه يزعق مناديًا على من ينقذه. 


» 2 
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عندما زرت يان جى للمرة الأولى عام 3/88١ء‏ السنة التى 
أقيمت فيها دورة سول الأوليمبية» كانت يان جى تتمتع بالمظهر 
المتميز للبلد الشيوعى. هكذاء شعر المرء بأنه ينظر إلى جهاز 
إليكترونى عتيق صنع بقوةٍ لكنه على سوفت وير انتهت صلاحيته. 
لكن عندما عدت لزيارتها العام قبل الماضىء بعد فترة أربع سنوات» 
وجدتها قد تغيرت كثيرًا. المظهر الخارجى لم يتغير كثيراء لكن 
التغير كان ملحوظا بوضوح فى كل مكان. التغيرات التى حدثت؛ 
سواء للأفضل أو للأسوأء كانت تشير بوصول الإقليم إلى اقتصاديات 
سوق رأسمالية. 

ومنذ ذلك الحين مر عام ونصف. اتجهت إلى شارع الصداقة 
لأحدد التغير الذى حدثء بقوة الملاحظة التى تسم مفتشا جادًا فى 
عمله. لم يكن شارع الصداقة شارعًا رئيسيًا تكون التغيرات مرئية 
تمامًا فيه فحسبء بل إنه أحد الشوارع المزدحمة بالمطاعم الكورية» 
لذلك فقد كنت سألقى نظرة على الشارع ثم بعد ذلك أتناول الغداء فى 
مكان ما. 

غير أن التغيرات التى تلحق بمدينة ليست معيارا. وأنا كنت قد 
جاوزت الخمسين من عمرىء ولم أعد بعد مدركا تمامًا لنبض المدن 
كما كنت فى الماضى. لذلك انتابتنى» بعد قليل» حالة من الإرهاق» 
وبعد أن ألقيت نظرة: دونما اهتمام شخصىء على البنايات والمحال 
التجارية التى بدت مع اختلافها متشابهة. جعلنى هذا أتجه إلى ذلك 
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م" - موعد مع أخى 


المقهى المسمى 'نهر الهان” بعد أن مشيت مسافة بنايتين. كانت لافتة 
الشارع مكتوبة بخط كبير باللغة الكورية» لخدمة السائحين القادمين 
من كوريا الجنوبية» وكيب عليها فى شبه دائرة باللغة الإنجليزية؛ 
مقهى/ مطعم. بدت لافتة الطريق مألوفة إلى حد ما. ربما لأنها كانت 
مثل تلك اللافتات الموجودة غالبا فى شوارع سول. 

كان المكان من الداخل أيضنًا يشبه مقهى درجة ثانية فى سول. 
ولم يكن هناك زبائن. بدا أن المكان كان أقرب إلى المقهى منه إلى 
المطعم؛ وهو تقييم أدت إليه قلة الزبائن والوقت يوشك على الغداء. 
ولم تكن لدى نية فى تناول الغداء هناك أيضنًا. 

'مرحبًا'. حيانى صوت امرأة من خلف منصة استقبال فى 
الركن المعتم من المكان. رغم أنها لم تقل سوى كلمة واحدة فقطء 
فأعتقد أنها لم تكن تشبه النطق الأصلى لسكان يان جى. المرأة التى 
أتت لتقف أمامى وأنا جالس على طاولة بالمقهى كانت فى الثلاثين 
من عمرها تقريبا. 

“بماذا تأمر؟” سألت وهى تقدم لى القائمة» بلهجة تشبه تلك 
التى يتحدث بها أهالى سول. تفحصتهاء واعتقدت أنها تشبه صاحبات 
الأماكن المشابهة فى سول. للحظة تساءلت ما إذا كانت قد أتت من 
سولء غير أن هذا لم يكن محتملاً على الإطلاق. حتى رغم معرفتى 
بأن العديد من أبناء سول يديرون مشروعات تجارية فى يان جىء» 
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لكننى لا أظن هناك من كوريا الجنوبية من يحمل نفسه جبلة فتح 
مقهى درجة ثانية فى يان جى. ولم يكن من المحتمل أيضنا على 
الإطلاق أن تعمل امرأة من سول مضيفة فى مقهى. 

“حسناء أريد كوبًا من عصير الفواكه. واعزمى نفسك على 
آخرء لو أردتء' قلت على سبيل دعوتها لحوار معى كما اعتدت أن 
أفعل مع صاحبات المقاهى الريفية فى كوريا وأدعوهن إلى دردشة 
كافهة؟ مدت" صباحية المقين. “مغتلاة” على -مثل ١‏ :هذه للمفاتنات 
والعروضء وأتت بكوبين من العصير وجلست قبالتى على الطاولة؛ 
دون أن تنتظر دعوتى لها بالجلوس. ربما كان هذا بسبب شعورها 
بالملل ورغبتها فى تجاذب أطراف الحديث مع شخص ماء لأن حالة 
المقهى كانت كاسدة للغاية» لكن افتقارها التام للخجل بدا لى أنه يشى 
بأنها ليست من هذه النطاقات. 

“يبدو أنك لست من سكان هذا الإقليم. من أين أنت؟” سألتنى» 
باهتمام مبالغ فيه. كان هذا هو السؤال الذى أردت توجيهه لهاء لكننى 
كبحت جماح فضولىء وأجبت سؤالها أولا. 

'أنا من سول”. 

“هل أتيت وحدك؟” 

“لاء أتيت مع فوج سياحى. لكننى تركت الفوج منذ يومين 
للقيام ببعض الأعمال”. 
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“هل أنت رجل أعمال؟” 

“ليس بالضبط. أنا فقط ملتزم بموعد مع شخص ما". 

'أين بقية أفراد الفوج؟” 

'ذهبوا لزيارة بحيرة تشيون جى. إنه مجرد فوج سياحى'. 

'متى يعودون؟” 

“غذا فى الليل”, أجبت بمنتهى الصدق» لأننى لم أجد مايدعو 
للكذب عليها. أومأت بامتئان. 

'أحضر مجموعتك هنا غدا فى المساء. سوف أهتم بكم جميعًا 
كما ينبغى. عندنا حفلات كاروكى أيضاء وبنات جميلات. جميعهن 
يتحدث اللكنة الكورية الجنوبية» ولا يمكن مقاومتهن”. 

“سوف أبلغهم بهذه المعلومات. على أية حال» هل أنت من 
هذه المنطقة؟” سألت متظاهر! باللامبالاة قدر المستطاع. فأجابت 
دونما تردد. 

'نعم؛ لست من هذه المدينة» لكننى تربيت بالقرب من هنا. 
لماذا تسأل؟ هل أبدو كأننى من مكان آخر؟” 

'نعم» لا تبدين مثل سكان هذا الإقليم الأصليين. لقد عشت فى 
سولء أليس كذلك؟” 
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'أوه! لكنتى. نعمء عشت لمدة سنتين فى سول. الناس يلقونني 
بهذه النظرات عندما يسمعون لكنتى» وهناك سلبيات عملية أيضنا؛ 
لذلك حاولت جاهدة أن أتعلم لكنة سكان سول. هل تبدو قريبة؟” 

'أى سلبيات عملية؟” 


'بمجرد أن اكتشف الناس أننى من يان جىء؛ نظروا إلى نظرة 
وضيعة وحاولوا الاحتيال على. حاولوا استخدامى جنسيّاء أيضنا.” 

لابد أنها قد ذهبت إلى سول لتكوين ثروة. لم أستطع منع نفسى 
من التساؤل بشأن السنتين اللتين قضتهما فى سولء وماذا فعلت 
خلالهماء لكننى لم أسأل. لما سمعته عن قسوة حياة الكوريين 
الصينئيين فى كوريا الجنوبية. لذلك توقف الحوار بيننا لبرهة. 

حسناء: مذ عن العمل؟" سالك توقفت المرااة التحتيين 
عصيرها وأجابت»؛ بتنهيدة عميقة: 

“كنت أعتقد أننى سأكؤن مبالغ طائلة لو أننى فقط تمكنت من 
إقامة مثل هذا المشروع؛ لكنه صعب. هذا النوع من الأماكن باهظ 
الثمن بالنسبة لأهل المنطقة» وليس هناك الكثير من السائحين كي 
يستمر ويدر أرباحا. لذلك فإن كل ما ادخرناه أن وزوجى بعد عامين 
من ممارسة كل أنواع المهن الوضيعة سيتطاير كالدخان'. 

ألقت المرأة بعينيها فى اتجاه المطبخ وهى تقول هذا. حينئذ 
فقط؛ دفع رجلء بدت عليه علامات شيخوخة قبل الأوان» الباب الذى 
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يفضى إلى المطبخ ونظر للخارج. لابد أنه زوجها. بالنظر إلى وجهه 
المئرهق العارى من الروح تبينت نوع الحياة التى لابد أنهما قد 
عاشاها فى سول. لابد أن الرجل كان يمارس بعض العمل العضلى 
يوميًا دون إجازاتء والمرأة لابد أنها كانت تمارس أى عمل ما دام 

جعلتنى الفكرة أستعيد ملاحظة رجل الأعمال فى كافيتيريا 
الفندق قبل برهة بشأن عمال كوريا الشمالية. ربما بعد الوحدة سيمر 
عمال كوريا الشمالية بتجارب حياتية مماثلة لتلك التجارب التى 
عاشها هذان الزوجان فى كوريا الجنوبية. 

“هل كانوا إذن يدفعون لك أجرً! معقولا؟” سألت بارتباك» 
رمقتنى المرأة باندهاشء, لكنها لوت شفتيهاء بما يعنى أنها فهمت 
مقصدى. 

“أجور معقولة! اللعنة» لا. الجميع كانوا يريدون تشغيلنا حتى 
الموت لو شموا خبر أننا من يان جى. المكان الوحيد الذى كان يدفع 
لنا رواتب مقبولة كانت أماكن العمل التى يطلقون عليها 23.5 التى لا 
يعمل فيها مواطنو كوريا الجنوبية. لقد نصبوا على زوجى فى أجره 
فى أعمال الأجر اليومى. دائمًا كانوا يخصمون جزءًا من أجره 
بذريعة أو بأخرى”. 


358 


'لكن ألم يدفعوا لك تقريبًا ما يساوى أجر الكوريين الجنوبيين؟ 
سمعت أن العمالة الوافدة من الفلبين وبنجلاديش لا تتقاضى نصف ما 
يتقاضاه عمال كوريا الجنوبية'. 1 

أومض شعاع ضوء أزرق من عينيها. 

“كيف لك أن تقارننا بهم؟ نحن أبناء نفس الدمء رغم أننا قد 
عشنا بعيدًا بضعة عقودء' قالت بنبرة غاضبة؛ ثم قالت بصوت 
خفيض متعجل؛ وهى تنظر باتجاه المطبخ: “أنا على يقين من أنك 
سمعت هذه القصص فى سول. هل تعرف كيف ادخرت المال الذى 
اشتريت به هذا المكان؟ كنت أقوم بخدمة العاهرات وتحملت 
تحرشات السكارى. لماذا ينبغى على امرأة متزوجة مجاراة ذلك» لو 
لم يكن لأجل المال؟ انظرء أنا هنا بين شريحة المتعلمين. لكن فى 
كوريا الجنوبية» لا يمكننى حتى أن أتقدم بطلب للحصول على عمل 
مكتبى» وفى المصانع يقولون إنهم سيدفعون لى مثل الفلبينيين. لماذا 
يدفعون لى مثلما يدفعون لهؤلاء البنات الكسولات اللاتى لا يفهمن أى 
شىء حتى التعليمات؟ كيف يستطيعون التصريح بهذا لمواطن مثلهم 
من أبناء جلدتهه؟” 

عضنّت المرأة شفتهاء وهى تستعيد ما عاشته من الإذلال. فى 
غضون ساعة كنت أشهد حالة حية لما تنبأ به رجل الأعمال خلال 
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دردشتى معه. تعجلت وقدمت اعتذارىء وأنا أشعر بالإثم لأننى نفخت 
الروح فى ذاكرة آلامها. 

'ربما تكون سول جديرة بالإقامة فيها بضع سنوات من أجل 
المال؛ لكن لن أقع تحت غواية أى شىء يدفعنى للعودة إلى هناك 
طيلة حياتى'. 

بهذا الإعلان. توارت قليلا حالة السخط التى انتابتها. وأضافت 
ناذبه رذ عل لمتجابتي المتماطفة كحاهياء “حسناء لا يفتى هذا أن 
كل الجنوب كوريين لصوصا ومستغلين. لقد كان هناك بالفعل القليل 
من الطيبين الكرماء”. 

بدا أننى جلست فى المكان فترة طويلة. لكننى ارتبكت وأنا أهم 
لأنصرف. 

“أنا آسف جذا. رأيت اللافتة تقول إن هذا مطعم أيضناء لكن 
بصراحة؛ء منذ بضعة أيام وأنا أشتهى تناول الطعام الكورى'. 

عندما قدمت اعتذارى بأمانة» ردت المرأة بتعاطف. 

“آه! لا عليك. على أى حال لسنا مطعمًا بدرجة كبيرة. نحن 
تقدم الوجبات الغربية الخفيفة فقط. حسناء هل تشتهى تناول طبق 
بعينه؟” 


“كنت أريد أرزًا فى حساء حار وبعضص الكيمتشى” . 
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'حسناء سأخبرك. اتجه يمينا عند خروجك من الباب» وسترى 
لافتة مطعم سول قبل أن تتجاوز بنايتين من هنا. إن اسمه ليس مطعم 
سول فقطء لكننى سمعت أنهم أتوا بالشيف من هناك. أعتقد أن الطعام 
هناك يناسب ذائقة أبناء سول”. 

شكرا لنصيحتها الجميلة» فقد استطعت أن أتناول طبقا كوريًا 
مناسبًا على الغداء. فى الحقيقة» كان طبق الأرز فى الحساء الحار 
ومعه شرائح البيف مع الكيمتشى وبه الكثير من السكر ونكهة 
الأومامى؛ ربما فى محاولة لتقديم طعام يستطعمه السائحون القادمون 
من سولء ولكن بعد تناولى الطعام الدهنى الصينى فى كل الوجبات 
لبضعة أيام» فقد شعرت بالامتنان لمذاق الطعام الكورى المبالغ فيه 
هنا. 

كان لدىّ تأكيد آخر على نبوءات رجل الأعمال بشأن مشاكل 
ما بعد الوحدة فى ذلك اليوم ذاته. الدكتور ليوء الذى أتى لرؤيتى فى 
حوالى الساعة الثالثة بعد الظهرء قال بتعبيرات تشوبها الدهشة 
والإحباط: 


'دكتور يىء أنا بالفعل لا أفهم مجتمع كوريا الجنوبية» حتى 
رغم أننى التقيت بعدد قليل من مواطنى كوريا الجنوبية وسافرت من 
قبل إلى سول'. 


“لماذاء» ماذا حدث؟” 
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'هذه ليست المرة الأولى. أنا بالفعل لا أفهم. غالبًا ما يطلب 
الجنوب كوريين المساعدة فى التبادل الثقافى» ولذلك أساعدهم قار 
المستطاع؛» حينئذ عندما يكون كل شىء على أهبة الاستعداد تقريباء 
يضعوننى فى أكثر المواقف إحراجا بطلب أشياء غريبة وغير 
مور ذه الو أيضكاء هه المنكلفية الاقيهاة بت تقة كدان 
للوحذة القؤمية" طلبت منى المساعدة فى تنظيم القاء بكثاب كوريا 
الشمالية. لذلك طلبت المساعدة من زميلى الدكتور جانج صاحب 
علاقات الصداقة الكثيرة بين كتاب كوريا الشمالية: وبذلنا جهذا شاقًا 
فى العمل لتنظيم لقاء الكتّاب. حددنا اختياراتنا بعناية فائقة. لأن كتّاب 
كوريا الجنوبية أكثر ميلا للاتجاهات الراديكالية» فاخترنا من بين 
كتاب كوريا الشمالية من هم أقل راديكالية وأقل انتصافا لتغليب 
الخطاب السياسى من بين كتّاب كوريا الشمالية حتى نحدث نوعًا من 
التوازن. لكن انظر إلى ما قاله الجنوب كوريين. قالوا إن كتاب 
كوريا الشمالية لابد أن يكونوا أعضاء بارزين فى المؤسسة الأدبية 
الكورية؛ ويكون بينهم؛ إذا أمكن؛ كتاب وطنيون ما أصحاب الحظوة 
لدى المؤسسة الرسمية. لذا أخبرتهم بأن مثل هؤلاء الكتّاب لم يعودوا 
منشغلين بالكتابة الآن» لقد أصبحوا ساسةء وليس من المنتظر أن 
تسمعوا منهم شيئًا سوى البروباجندا السياسية. وهل تعرف ماذا كان 
ردهم؟ قالوا إن هؤلاء الكتاب هم بالتحديد من نريد الالتقاء بهم. أفهم 
أنهم يريدون مقابلة كتاب الصف الأول. ولكن السبب فى أن كتّاب 


كوريا الجنوبية يريدون الالتقاء بهم ليس مجرد شهرتهم. الأمر هو 
أنهم يعتقدون فى إمكانية إقامة أفضل علاقات مع هؤلاء الكتاب. وقد 
أكدوا على تعاطفاتهم الشيوعية الخاصة بهم. لقد صُعقت. مضوا بقوة 
فى الحديث عن أسطورة كيم إل سانج وعددوا الإحصاءات التى تبين 
تفوق النظام فى كوريا الشمالية» التى هى عبارة عن أرقام مهجورة 
منذ فترة طويلة. بدا الأمر كأنهم دعاة متحمسون لإيديولوجيا 
جوتشى7*') مثل أى كتّاب قوميين يتم تلميعهم والدفع بهم إلى سطح 
الحياة فى بلادهم. حسناء بأى معنى نطلق على هذا "تبادلاً ثقافيًا؟ إن 
هذا لا يمكن أن يكون أى شىء سوى احتشاد سياسى لمجموعة من 
الرفاق الشيوعيين. والكتاب المتحفظونء أيضناء ليسوا أفضل كثيرا. 
إنهم من يجب عليهم الالتقاء بالشيوعيين البارزين. لكنهم كتاب 
روايات غرامية وشباب من المدافعين عن "الانفتاح.” هذا نوغ آخر 
من الاندماج معًا. لماذا نسمى هذه الأشياء 'تبادلاً ثقافيَا' أليس أى 
تبادل يستهدف الاستماع إلى الطرف الآخرء والتوقف عند نقطة من 
نقاط التفاهم المتبادل؟ لكن كلا الجانبين يسعى إلى تقوية موقفه 
باستجداء الدعم من المتعاطفين. كيف يمكن أن يكون هذا إعداذا ليوم 
الوحدة؟ بالنسبة لهؤلاء الناس يمكن أن تكون هناك وحدة ولكن 
بالقوة» وليس وحدة بالتفاوض والحوار والاتفاق. هل هذا تفكير 


)١4(‏ الإيديولوجيا الرسمية فى كوريا الشمالية» التى يمكن ترجمتيا: “أن تكون سيد 
نفسك”. (المترجم) 
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ليبرالى ديمقراطى؟ دفعونى إلى حالة بالغة الحدة من الغيظ والاستياء 
لدرجة أننى تركت زميلى هناك عرضة لإزعاجهم ومضايقاتهم 


ومسيب 


كان ذلك هو أحد أمثلة "التبادل الثقافى" المُسسّسء وفكرت أن 
هذا سيمثل عواقب السعى إلى الوحدة فقط من خلال الوسائل 
السياسية. 

“حستاء أعتقد أنه لا يمكننا أن نتوقع ثمارً! عملية منذ البداية. 
طريق التبادل لابد أن يتم فتحه أولاً بطريقة ما أو بأخرى. من 
الممكن حتى أن نحصد العداء والصراع فقطء لو التقى أناس يقفون 
على طرفى النقيض ضد بعضهم البعضء”' قلت فى محاولة لتهدئة 
غيظ صديقى؛ لكننى كنت أشعر بثقل شديد على قلبى. أحزنتنى فكرة 
أن أخى الأصغر الذى سألتقى به عما قريب» ربما يكون ممثلاً لمثل 
هذه الثقافة ذات الخواص المختلفة. 

رسالة مستر كيم التليفونية فى ذلك المساء زادت من حدة 
شعورى بالقلق. 

“إنه هنا. أخاك الأصغر. لقد وصل لتوه. سوف يذهب إلى 
بيت خاله للنوم وسوف يأتى لرؤيتك فى الفندق صباح غد”. 
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فى الحقيقة كان أخى فى زيارة ل 'يان جى" على سبيل تلبية 
دعوة مزعومة من خاله؛ غير أن ذهابه مباشرةً إلى منزل خاله بدلا 
من المجىء إلى أعرب لى عن عدم توقه لرؤيتى. 

فى اليوم التالى» أتى أخى مبكرً! عن توقعاتى. لم يكن هناك 
توقيت محدد لهذه المقابلة» لكننى كنت قد افترضت أنه سيأتى فى 
حوالى الساعة العاشرة تقريباء وحتى على الرغم من ذلك فقد 
استيقظت فى تمام الثامنة. كنت على وشك أن أنزل إلى غرفة الطعام 
لتناول الإفطار عندما طرق أخى وبصبحته مستر كيم على الباب. 

كما ذكرت من قبلء؛ لم أكن متأكذا بالمرة من كيفية التصرف 
بطريقة ملائمة مع أخى فى أول لقاء لى به. أنا ألتقى بأخى غير 
الشقيق للمرة الأولى فى حياتى» وبيننا رصيد من العداء الفطرى 
والوراثى دائم الوجود بين الأخوة غير الأشقاء. لم أكن متأكذا مما 
ينبغى أن أقوله له. لم أكن متأكذا حتى ما إذا كان ينبغى على استخدام 
الطريقة العادية والمألوفة العارية من الكلفة معه أم لا. 

لكن عندما تطلعت فى وجه أخى وهو يمشى خلف مستر كيم 
إلى داخل الغرفة وهو فى منتهى الوعى بذاته» أدركت أن كل القلق 
الذى عانيته لم يكن من الضرورة فى شىء. بدا أخى مألوفا تماما. 
كان وجهه عبارة عن نسخة طبق الأصل تقريبًا من وجه أبى» الذى 
كان يتلاشى فى ذاكرتى؛ ولكنى كنت أتذكره بمساعدة بضع صور 
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فوتوغرافية قديمة» ووجه أخى الأصغر الذى ولد بعد ردّة أبى والذى 
لسوء الحظ مات فى أواخر الثلاثينيات من عمره. كان قوامه يشبه 
بالضبط قوام أكبر أبنائى» بخصر نحيف وانحناءة خفيفة فى العمود 
الفقرى» كخصائص جسمانية مميزة للرجال من أبناء عشيرتى. 
الشىء الوحيد الغريب فيه كان مظهره وهندامه» الذى يحيلك إلى 
البدلة الرسمية فى السبعينيات. 

بدت على أخى؛ الذى كان ماشيًا وعلى وجهه شىء من 
التصلب؛ علامات الارتباك والإجفال عندما وقعت عيناه على. لابد 
أنه نفس الإدراك قد داخله» هكذا عرفت من الضعف الواضح الذى 
اعترى وجهه. 1 

“أخوك أكبر منك بعشر سنوات,ء لذلك أعتقد أنه يتوجب عليك 
الانحناء احترامًا وتحية»” قال مستر كيم لأخى. الذى بدا غير متيقن 
من التصرف الذى ينبغى عليه المبادرة به أو الكلمات التى يجب أن 
ينطق بها. كان فى هذا راحة كبيرة لى وساعدنى فى صياغة كلماتى 
الأولى بسهولة شديدة. استجبت لانحناءة أخى الكاملة بنصف انحناءة: 
وتمكنت من استخدام صيغة فى الكلام تنتفى فيها الألفة دون تردد أو 

“كيف تكتب اسمك؟” سألتء قاصذا السؤال عن أى حروف 


صينية يستخدمها لاسمه. خمنت؛ عندما سمعت اسمه من قبل؛ أن أبى 
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أعطاه الرمز المُحدد للأطفال الذكور من أبناء جيلى فى العشيرة؛ 

لذلك فكرت فى أننى سأسأل أخى ما إذا كانت لدى فرصة للالتقاء به؛ 

ولكن ها هى قد كانت. لكن أخى لابد أنه فهم أننى أسأله عن اسمه. 
'“أنا هايوك. يى هايوك”. 

ولا ينبغى أن تستخدم اسم العائلة فى إعلان اسمك لأخيك الأكبر. هل 

هو الرمز المرادف ل "أحمر؟ الرمز يتكون من رمزين "جيوك" 

بجانب الجذر الملتهب؟' 


9 6 


نعم. 
'هل تتكون أسماء كل إخوتك وأخواتك من مقطع واحد”. 
لا. أختى الكبرى وأخى الأصغر يتكون اسمهما من 
مقطعين.” 
“إذن لابد أن هناك "هيو" أو 'سيوب” فى اسميهما'. 
“هذا صحيح. أختى مان هيوء وأخى الأصغر مو سيوب”'. 
سرت ارتعاشة خافتة فى قلبى. إن الشيوعى الراديكالى الذى 


يستطيع أن يترك زوجته الشابة وأطفاله الثلاثة الصغار فى مدينة 


"ىب 
تحترق: رغم كل هذاء لم يتجاهل أو يستخف بتقاليد عشيرته فى 
تسمية أطفاله! 


47 


'هل استخدام علامة المجايلة فى الأسماء تُعَد من الممارسات 
الشائعة فى كوريا الجنوبية؟” 

بدا أن أخى يعتقد أنه من الغريب أن يكون لى اهتمام كبير 
بالأسماءء ونظر إلى دون فهم وإدراك. أنا بدورى نظرت إليه. 
مندهشا من صمته. ولأنه تَفِهُم سبب عدم الفهم المتبادل» فقد تقدم 
مستر كيم لمساعدتنا. 

'تعرفان» الرمز الشائع فى أسماء العشيرة. اعتادوا على 
استخدامها فى كوريا الشمالية أيضناء لكن يبدو أنه لم يعد بعد هناك 
من يستخدمها'. 

'أه! هكذا. لم تعد تستخدم. وليس فى أسمائنا هذا أيضًا” أجاب 
أخى؛ وقد فهم أخيرا. قمت بتفسير عادة تسمية الأطفال بعلامة مجايلة 
تلحق بالأسماء حتى أسيطر على حالة الإثارة الشعورية المتزايدة. 

'إن استخدام علامة مجايلة لا يتضمن بالضرورة استخدام 
رمز شائع فى كل أسماء الأطفال. العلامات تتبع العناصر الخمسة 
من جيل إلى آخر. كل عشيرة أو جماعة لها نظامها الخاص فى 
ترتيب العناصر الخمسة. نحن فى عشيرتنا نستخدم الترتيب التالى: 
الأرضء المعدنء الماءء» الخشب والنار. لذلك. ففى الجيل الجديد 
كانت العلامة هى جايو لجيل الأرضء هايون لجيل المعدن؛ هو لجيل 
الماء. بايونج لجيل الخشب. وسيوب أو هيو لجيل النار. ولكن 
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العناصر يمكن دمجها دون الحاجة إلى استخدام هذه الرموز. على 
سبيل المثال؛ أفراد عشيرتنا من أبناء جيلى دائمًا ما كان 'سيوب" 
و“هيو" فى أسمائهم. ويمكننى القول لو أن والدنا طال به العمر 
لتسمية أولادك» فإن أسماء أطفالك كانت ستحتوى على "جايو" كأحد 
مقاطع الاسمء أو كانت ستحتوى اسمًا من مقطع واحد يشتمل على 
جذر الأرض فى الرموز الصينية”. 

غيرت الموضوع بسرعة:؛ عندما لاحظت أن الدهشة والذهول 
ما زالتا على وجه مستر كيم من جراء خطبتى الطويلة عن الأسماء. 

“آد! كان ينبغى علي أن أطرح هذا السؤال أولا. ما سبب وفاة 
أبينا؟” 

“سرطان القولون. مات فى مستشفى الشعب فى مدينة 

وبينما كان ينطق بهذه الكلمة» صارت عيناه حمراوين ولمعتا 
بالدموع. آلمتنى قصبة أنفى أيضناء لأول مرة منذ أن سمعت بموت 
أبى. 

'هل مات... فى سلام؟” 

“نعم. أحد أبناء عمومتنا يعمل طبيبًا فى المستشفى. العم جايو 
نغوء الذى ارتد مع أبى وفر من الجنوب معهء فعل كل ما فى 
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مستطاعه لأجل أبينا. لقد ظل أبونا فاقذا للوعى مدة يومين» لكنه لم 
يكن يتألم أو يعانى مثل معظم الناس...” 

لف النشيج صوت أخى. لكننى لم أستطع أن أشعر بأسّى 
حقيقى» حتى بالرغم من أن قصبة أنفى قد التهبت وضببت إرهاصات 
الدمع عينى. أتعجب لهذا الأسى الشديد الذى يشعر به لمجرد ذكر 
أبينا بعد عام تقريبًا من وفاته» وأحسست بالبؤس لأنى لم أستطع 
الإحساس بمثل هذا الأسى: حتى بالرغم من كونى أيضنا أحد أبنائه. 
كنت بعيدا تمام البُعد عن هيمنة الأسى على لدرجة أن حضورى 
العقلى كان قويًا بما دفعنى للتساؤل بشأن العم جايونغوء الذى أتذكر 
أنه كان أحد الأقارب؛ وكان خريج مدرسة ثانوية تجارية» ويعمل فى 
بنك قبل الفرار إلى الشمال؛ أتساءل عن كونه دكتورا. 

“حسناء أنا ارتحت لسماع ذلك. ولكن متى تدين الذكرئ 
السنوية؟ لابد أن أعرف التاريخ بالضبطء لو كان لى أن أقوم بواجبى 
كأكبر الأبناء”. 

'أخوك يريد أن يعرف متى يقوم بإحياء الذكرى السنوية”. 
أوضح مستر كيم الأمر كأنه مترجم مطيع يعرف واجبه. 

'فى 7١‏ أغسطس و8١‏ مارس”؛ أجاب أخىء وقد فهم سؤالى 
أخيرا. 


لا يمكن أن يكون هناك تاريخان لوفاة أبى» لكننى فهمت. 
الثامن عشر من مارس هو ذكرى ميلاده. طقوس إحياء الذكرى 
السنوية تُقام فى ذكرى مولد الفقيدء أيضنا فى الشمال؛» حدث ارتباك 
مشابه حينما بدأنا نتحدث عن إجراءات طقوس الذكرى السنوية.. لم 
يكن لدى أخى أية فكرة عن البيئة الملائمة للروح» أو لوحة الروح؛ 
ونهاية فترة الحداد. بدا أن شعائر إحياء الذكرى السنوية كانت أقرب 
إلى الطقوس المسيحية منها إلى الشعائر الكونفوشية التفليدية. 

“حسناء ما دامت لم تقم طقوس محراب الروح أو لوحها 
هناك» فأعتقد أنه من الأفضل أن أقوم بها أنا. سأقيم مراسم وشعائر 
إحياء ذكراه السنوية فى اليوم الأول والخامس عشر من كل شهر”'» 
قلت بطريقة حاسمة. لقد استحث ذلك أولى شرارات العداء الحاد 
داخل أخى. اشتعل الغضب فى عينى أخى منذرًا بالسوء؛ مُظهِرًا ما 
يشبه التمرد الشعورى. 1 

'تعنى أنك تريد أن تأخذ إقامة مراسم إحياء الذكرى السنوية 
منا؟” كان صوته مشوبًا بالعداء. 

“ليس الأمر هو أننى سآخذ المراسم منكم. لكن ما دامت 
مراسمكم مجرد نوع من التجمع العائلى فى ذكرى الفقيد دون أية 
شعائرء فأنا سأقيم مراسم إحياء الذكرى السنوية وفقا للتقاليد. فى 
عائلتناء الشعائر ليست إجراءات عارية من المعنى. إن عشيرتنا من 
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العشائر المحترمة فى منطقة يونج نام”')؛ وأنا منحدر من سلسلة أول 
الأبناء لاتنى عشر جيل. لو أن عشيرتنا كانت من تلك العشائر 
الحقيرة ذات التاريخ القصيرء لكنت قد أصبحت أنا وريث العشيرة 
وأسرتى هى العائلة الكبرى. لذلك» كيف يمكننى أن أتنازل عن 
مراسم الذكرى السنوية لأبى؛ بينما أنا الذى أقيم مراسم الأسلاف 
لأحد عشر جيل؟ حتى لو كنت أريد أن أحذفه؛ فإن العشيرة لن تسمح 

ثم مضيت فى التفاخر والتباهى بالأسلاف العظماءء؛ من احتلوا 
مناصب وزارية كانت تورث لهم بوصية بعد وفاة أصحابها السابقين 
الذين ظلوا فى هذه المناصب طيلة حيواتهم» ومن بينهم قاضى آندونغ 
وأمين آيريونغ. ثم نظرت إلى مستر كيم. لكن مستر كيم بدا وقد وجد 
أنه من الصعب أن يشرح لأخى أهمية هذه الإنجازات الخاصة 
بأسلافى. لقد حاول فقط أن يجعل أخى يفهم أن شعائر إحياء الذكرى 
السنوية أمر غاية فى الأهمية فى علائلات يانغ بان7') وأن هذه 
المراسم دائمًا كان الابن الأكبر يقيمها. لكن شرر الغيظ لم يهدأ فى 
عينى أخى. تعجبت من عدائه المتواصل. 


)١5(‏ الجزء الجنوب ‏ شرقى من كوريا. (المترجم) 

)١6(‏ الطبقة المثقفة التقليدية فى يى دايناستى بكوريا. كانت يى دايناستى تحكمها الطبقة 
المتقفة التى وحدت التعليم: وكان لها دور 0 اختبارات الخدمة المدنية, والتعيين فى 
المناصب الحكومية. (المترجم) 


“لكننى سمعت أنك لا تعتقد فى الأرواح والأشباح؟” اقترحت 
رأيًا. 

'ولا أنت أيضناء بناغ على ما سمعت. سمعت أنكم فى الجنوب 
قد أصبحتم جميعًا أقرب إلى أبناء اليانكى7")؛ وقد أقلعتم عن 
المعتقدات التقليدية.” 

كان ينبغى على أن أحاول تهدئة مشاعره التمردية بأى ثمن. 

'الأمر يختلف من شعب لآخر. لكننى أؤمن بالروح» وليس 
بالاتجاه الخرافى ولكن كحقيقة علمية. أنا على يقين من أنك تعرف 
عن النظريات العلمية قوانين مثل الحفاظ على القداسء والقوة الدافعة» 
والطاقة. أعتقد أن ذاتنا هى روحنا عندما نكون أحياء بالمعنى 
لمق كلدم وان شتات وهنا حو هر ك0 وك الفا عا لق أن 
المادة التى يتشكل منها جسمنا ظلت بعد الموت فى حالة متغيرة» 
فكيف لأرواحنا أن تختفى مع موتنا؟ السؤال الوحيد المُلح على عقلى 
هو ما إذا كانت أرواحنا تحتفظ بذكرياتها وهويتها. لكننى لا أعتقد أن 
الأمر يهم فى كلا الحالتين. لو أن أرواحناء كما هو سائد فى ديانات 
كثيرة» تعيش على الاحتفاظ بهويتهاء فماذا سيقلق الرب على سعادتنا 
مثلما يقلق الأسلاف عليها؟ ولكن لو أنها تتحلل وتتوحد ثانية مثلما 
يحدث لأجسادناء فلا أظن أن هناك أية عبثية فى تمجيد أرواح 


)00) اليانكى: الأمريكىء أحد أبناء الولايات المتحدة الأمريكية. (المترجم) 
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أسلافناء الذين كانوا سبيًا فى وجودنا. لذلك» فأنا أقوم بأداء عبادة 
الأسلاف ليس ببساطة فقط فى صورة إحياء ذكراهم السنوية ولكن 
بولاء دينى حقيقى”'. 

دون أن أدرك صدى الفنتازيا التى تنطوى عليها نظريتى فى 
دوام الروح الأدمية, طرحت وجهة نظر مختصرة لقناعاتى بشأن 
معنى عبادة الأسلاف. بدت على وجه أخى حالة من الارتياح لكن لم 
يبذ أن نظريتى قد انتصرت عليه. سألت وأنا أشعر بأننى فى موقف 
دفاعى: 

“لكن ما الذى يجعلك تشعر بكل هذا الحزن؟ يبدو أنك لم تحب 
فكرتى فى القيام بمراسم إحياء الذكرى السنوية لأبينا'”. 

حينئذ فقط بدأ أخى يطرح الكامن فى عقله. 

'يبدو لى كأنك تدعى أنك الابن الشرعى الوحيد.” 

كان أخى يعانى نفس العداء الذى شعرت به عندما فكرت فى 
أبناء أبى من زيجته الثانية» عداء قائم حتمًا بين الإخوة غير الأشقاء. 
غين أن حرالحة لف جكلت مخ اغتر اضه كينا تقبو على النقيطن 
من ذلك فقد جعلتئنى صراحته أشعر أننى فى موقف قوة كابن أكبر 
لأبى» ابن من زيجته الأصلية الأولى. 

أعتقد أن وعيى بموقفى الأكثر تفوقا هو ما أهلنى للتساؤل 
بشأن أسماء وتواريخ الميلاد ليس فقط بشأن عشيرتى ولكن بشأن 
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أمهائهم» اللائى يعرضن إدراجهن فى كتاب علم الأنساب الخاص 
بعشيرتنا. بدا أن أخى كان يتعجب من وجود مثل هذا السجلء لكنه 
كتب كل المعلومات التى طلبتها. أظهرت طريقته أنه بعيد تمام البعد 
عن الإحساس بالحاجة إلى المصادقة الرسمية على عضويته 
لعشيرتناء لكنه واصل كتابة الأسماء والتواريخ فى مفكرتى. 


جاء دورى فى الانزعاج. جانج مايونغ صنء؛ من عشيرة جين 
جو غانغ؛ ولد فى الثانى من يونيو .١1170‏ مان هيوء أنثى؛ مواليد 
السابع عشر من أغسطس ...١53050‏ كما كتب فى المفكرة. أعتقد 
أننى استطعت أن أخمن نوع الزواج الذى تم بين أبى وزوجته الثانية. 

لو أن طفلهما الأول قد ولد سنة 555١ء‏ فمن المحتمل» إذن» 
أن تكون زيجة أبى الثانية قد حدثت عام .١554‏ لابد أن غانغ 
مايونغ صن كانت فى الرابعة والعشرين من عمرها. ومن المحتمل؛ 
إذن» أن يكون أبى هو زوجها الأول. أبى؛ الذى تخلى وارتد عن 
مذهبه السياسى وفرْ إلى الشمال وهو فى الخامسة والثلاثين» لم 
يتزوج ثانية لمدة أربع سنوات؛ حتى بلغ سن الأربعين تقريبًا. لذلك 
فقد تقيد على الأقل بحد أدنى أربع سنوات احتراما للزوجة التى 
تركها خلفه فى الجنوب. ولو أن زيجته تلك كانت الأولى لزوجته 
الثانية» فمن المحتمل أنها كانت عذراءء لأن الحب الحر والدعارة 
كانا من المحرمات فى الشمال. إذنء فلو أنها منحدرة من وسط 
اجتماعى ضئيل ولم تحصل على تعليم جيدء فإنها تستحق أن تكون 
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زوجة شرعية. والأكثر من ذلكء أنها ظلت زوجة لأبى لمدة تقارب 
على الأربعين عاماء والذى يعتبر ثلاثة أضعاف فترة زواج أبى من 
أمى. 

من يستطيع أن يتهم أبى بالخيانة» لزواجه ثانية فى مثل هذه 
الظروف. وبانعدام الأخلاق» لخصوبة زيجته الثانية؟ من يستطيع 
توجيه الإهانة لزوجته الثانية وأطفالها بأنها محظية وبأنهم أبناء 
سفاح؟ من الممكن حتى ألا تكون الاثنتا عشرة سنة» التى هى عمر 
زيجته الأولى بأمى فى الجنوب» سوى ذكرى مؤلمة فى حلم جميل؛ 
وأن الأطفال الثلاثة الذين أنجبهم من أمى هم التشوهات التى لا يمكن 
محوها فى أسرته الجديدة فى الشمال. 

“هل لديك صورة لعائلتك؟ أود أن أرى ملامحكم جميعا'. 
قلت وأنا آخذ مفكرة جيبى التى كان أخى يردها لى. تردد أخى 
للحظة لكنه أخرج حافظته وأخرج منها صورة. كانت تضم جميع 
أفراد تلك الأسرةء باستثناء أخى ‏ ربما لأنه هو الذى التقط 
الصورة. كل الأشخاص الست الذين ضمتهم الصورة كانوا يبتسمون 
باتساع شفاههمء وخلفهم شاطئ رملى. بدا أبى متقدمًا جذًا فى السن. 
ولكن فيما عدا امرأة فى منتصف العشرينيات ذكرتنى بأختى الكبرى 
وهى في العقد الثالث من العمرء فقد كان باقى الأطفال الآخرين 
صغارا. 
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تفحصت الصورة بإمعان؛ وأنا أشعر بالحسد يفور داخلى؛ إذ 
تذكرت نفسى وإخوتى فى سنوات الطفولة والمراهقة عندما كانت 
أمى تحتال على المعيشة بالعمل كخياطة. بدا وجه أبى ووجوه 
الأطفال أليفة بطريقة باهتة» لكن حضور زوجة أبى الثانية» غانغ 
مايونغ صنء فى الصورة كان غريبًا بطريقة عنيدة ومثيرة للتناقض. 
كان وجهها قاتمًا وضاربًا إلى الحمرة بشكل ملحوظء بنية جسمها 
كانت قوية؛ وتعبيرات وجهها تشى بقوة إرادة. لم تكن تبدو زوجة 
طبيعية لرجل مثل أبىء الذى» حسبما أتذكر كان مفكرا رائعًا. دفعنى 
وجهها لطرح سؤالى التالى. 

“هل سمعت عن الكيفية التى تم بها الزواج بين والديك؟” 

رمقنى أخى لبرهة ثم أجاب دون أن يبدى أى مشاعر: 

“كانت أمى تلميذة أبينا أثناء قيامه بالتدريس فى كلية الزراعة 
فى وون سان. كان هذا بعد أن عادت من الجنوب حيث حاربت بتألق 
كمقاتلة فى الجيش الشعبى. تزوجا بعد أن التقيا ثانية فى معركة ييول 
دو فى مان ديوك”. 

'معركة ييول دو فى مان ديوك؟ ماذا كان أبى يفعل هناك؟” 

“فى العام 2١15515‏ تلقى الأوامر من الحزب بالعمل فى 
مشروع الرى فى جبهة ييول دو فى مان ديوك. لقد ولدت فى مان 
ديوك. أيضنًا؟” 


537 


'لماذا أمروا أستاذا جامعيًا بالعمل فى أحد المواقع الإنشائية؟ 
الاقتصاد الزراعى كان هو التخصص الدقيق لأبى: وليس الرى. 
لماذاء هل سمعت؟” 

حينئذ فكرت فى أنه بإمكانى تصور ما تبة تبقى ملغزا! بالنسبة لى 
بشأن مهنة أبى بعد ارتداده إلى الشمال. ١154‏ كانت هى سنة 
التطهير الكبير لأعضاء حزب العمال الجنوبى. لابد أن أبى كان قد 
جرد من أستاذيته وأَبْد للعمل فى مشروع للرى. إن ذلك يفسر 
التعارض بين رواية أحد أقاربى الذى أرسل إلى الجنوب بعد فترةٍ 
قصيرة من الهدنة وقبض عليه بتهمة التجسسء ورواية أحد الأقارب 
الأخرين اللذى: أرسل إلى الجنؤب قن السقينيات .ؤقام بيتسليم انفسه: 
فبينما قال الأول إن أبى يعمل أستاذا فى كلية زراعة وون سان. 
أصر الأخير على أن أبى كان مهندمنا فى أحد المواقع الإنشائية 
البعيدة. غير أن أخى بدا جاهلاً تماما بالتقلبات التى حدثت فى حياة 
د 

'لم يكن هناك "سبب.' لقد كانت أوامر الحزب'. 

'أخبرنى فى أحد خطاباته فى منتصف الثمانينيات أنه كان 
يعمل مع معهد العلوم التابع لوزارة الزراعة. هل كان ذلك صحيحًا؟” 

“لقد كان أبى موظفا في المعهد حتى وفاته'. 


“لماذا إذن» كان يعيش فى تشيونغ جين؟” 
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“نحن نعيش فى تشيونغم جين منذ أن التحقت بالمدرسة 
الثانوية. لقد عشنا فى مان دوك أثناء عمل أبى كبير مهندسين فى 
مشروع الرىء ثم انتقلنا للعيش فى بيونغ يانغ لمدة ثلاث سنوات» فى 
تلك الفترة التحق بالتعليم ثانية فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى 
سيونغ دوء ثم انتقلنا إلى تشيونغ جين”. 

اعتقدت أننى لو سألته بتفصيل أكثر فإننى سأستطيع أن أتعقب 
سيرة حياة أبى فى الفترة التى تلت ردته وفراره» ولكننى غيرت 
الموضوع. لم أكن أريد أن أثير تحفزه ضدى. لكنها لم تكن نقلة 
محظوظة. 

'وكيف تعيشونء إذن؟” 

وجهت السؤال لأظهر مدى اهتمامى بسعادتهم ورفاهيتهم؛ لكن 
طغى العداء فى عينى أخى بصورة ملحوظة. بدا أن عينيه كانتا 
تقولان» لقد كنت أتوقع هذه الإهانة طيلة الوقت. 

'كيف تتجاسر؟ هل تريد أن تسمع بأننا نتضور جوعًا؟' 

“كيف أتجاسر؟ الأمر ببساطة هو أننا من دم واحد ولابد علينا 
أن نكون دعمًا لبعضنا البعض حتى تحدث الوحدة. كيف حالكم 
جميعًا؟” 
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'تزوجت أختى الكبرى من دبلوماسى وتعيش بالخارج؛ 
وتزوجت أختى الصغرى من أمين لجنة الصناعات الخفيفة بالحزب 
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فى العام الماضى. أحد إخوتى الصغار يعمل مدرساء وأصغرنا فى 
عامه الدراسى الأول فى كلية بيونغ يانغ للغات الأجنبية. أما أنا 
فأعمل فى اللجنة المنظمة فى الاتحاد المالى للصناعات فى 
جيمتشايك. ربما لا نشبهكم كثيراء لكننا نستطيع التمسك بما نملك ضد 
أى شخص”. 

“أنا فى منتهى السعادة. إذن» صحيح أنك أخذت من الوطن 
أكثر مما أعطيته؛ كما قال أبى فى رسالته. لقد انتابنى القلق» حتى 
رغم أننى لم أكن أصدق كل ما أسمعه عن الشمال”. 

ولأن نبرة صوت أخى كانت ساخرة جذاء جاءت نبرتى أنا 
أيضنا تهكمية. لقد استفزنى أخى مرة ثانية. 

“كنا نظن أنك تعيش حياة قاسية فى الجنوبء لذلك اندهشنا جذا 
عندما أخبرتنا وزارة الأمن القومى عنك. حتى إن أبى قال ذات مرة 
إنك ربما تكون قد ذبخت. أتعجب ما الذى جعل كلاب الإمبرياليين 
الأمريكان المسعورة تتعامل معك بهذا الكرم'”. 

بدا الأمر كأنه يسألنى» كيف استطعت أن تقيم مثل هذه 
الصداقات مع كلاب الأمريكان المسعورة؟ للأمانة» لم أشعر أيذا حتى 
هذه اللحظة بالحاجة إلى الدفاع عن النظام الحكومى الذى أعيش تحت 
حكمه. غير أن أخى وجه اتهامًا جعلنى بغتة بطلا ينتصف لشكل 
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حكومتى, تمامًا كأننى موفد إلى مؤتمر يجمع بين كوريا الجنوبية 
والشمالية. 

“صحيح أننا استطعنا أن ننجو من الموت بالكاد. لم تكن هناك 
ما كنت أجوع فى طفولتى ومراهقتى؛ وكانت هناك أشكال لا تحصى 
من الإذلال. ومن هذه الأيام تربى عندى اتجاه قوامه الإكثار من 
الطعام؛ وهى عادة اكتسبتها من أيام الجوع؛ لأننى لم أكن متأكذا من 
الموعد الذى سأتناول فيه وجبتى التالية»؛ فكنت آكل كثيرًا قدر 
المستطاع كلما واتتنى الفرصة. كنت تحت المراقية وأنا صبى! 
وعندما كنت طالبًا جامعيّاء كان هناك رجل شرطة مسئول عنيء كان 
يفتش على بصورة دورية؛ لذلك كنت غالبا ما أضطر لترك وظيفتى 
كمدرس. واستمر الأمر هكذا لأكثر من عقدين» حتى أصبحت مدرسا 
كينا “فى الجامحة القن كخرجت قيهاء :وانتيى الأمن غم 3 
بالقرار الخاص من الحاكم العسكرى. وحتى الآن أنا بالفعل أتحرر 
منه. مساحة شقتى لا تزيد عن ١٠١‏ مترًا مربعاء وكنت أقود سيارة 
ضغيرة حِتى أضبحت: أستاذا فى العام الماضى» :وهذه: الرحلة 
السياحية بأيامها العشرة تكلفنى نصف راتبى الشهرى. الأغنياء فى 
كوريا الجنوبية يعيشون فى قصور فخمة ويقودون سيارات أجنبية 
فارهة. بعضهم يطيرون إلى هاواى أو أستراليا للعب الجولف. كان 
على أن أكون فى غاية الحذر والتواضع فقط لأتمكن من إنجاز هذا 
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النجاح الكبير. لا أستطيع أبذا المشاركة فى أية مسيرة مناهضة 
للحكومة أثناء سنوات دراستى الجامعية: ووصيمت طيلة الثمانينيات 
بأننى رجعى محافظء بينما كان كل أصحاب الرطانات الفكرية ذوى 
توجهات قومية وتقدمية”. 

قمت بسرد كل مِحنى وضألة نجاحى بأمانة ماكرة. قلت إننى 
كنت فقيراء مثل شخص يتباهى بثروته بأن يقول أنا فقير» وهكذا 
مديرة منزلى والبستاني الذى يعمل عندى» وسائق سيارتى. ولكن 
عندما كنت أتذكر إذلال وبوؤس طفولتى كأحد أبناء المرتدين كانت 
كقبى 'عاطفة جواكية :وريم "فرواقي. زعققة رو نا اتحدظه والتلاف ديا 
من الخبث الذى سيؤدى إلى الأثر المطلوب» تمكنت من تحريك شفقة 
أخى على. 

'فهمت. لقد عانيت. فى أيام طفولتى كنت أرى أبى بين الحين 
والآخر يبكى فى صمت. الآن عرفت السبب”. 

أحسست أننى فى منتهى الغباء؛ وأنا أسمع أخى يواسينى بكل 
مشاعره هكذاء لكننى استأنفت استعراضى الخبيث لذاتى. 

'مؤخرًا فقط استطعت أن أشترى قطعة أرض صغيرة فى 
مسقط رأسنا. بالطبع هذا لا يمثل شيئاء مقارنة بما كنا نملك. وبنيت 
فيلا على قطعة أرض اشتريتها على الساحل الشرقى. لكنها ليست 
أكثر من منزل ريفى”'. 
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“سمعت أن الخونة البلوتوقراطا*') يملكون ملايين الأمتار 
المربعة من الأراضىء وأن كل الأماكن ذات الطبيعة الخلابة مليئة 
بالفيلات الفاخرة حيث يمرحون مع المومسات الشابات”. 

ببساطة لم تكن هناك فائدة. فطريقتى كانت غاية فى المهارة 
مع أخى الصغير الساذج. حينئذ أوضح مستر كيم وقد أحس عدم 
قدرة أخى على الفهم: 

“فهمتء مما أخبرنى به دكتور ليوء أنك رجل ثرى جذاء وفقا 
لمعاييرنا. قال إن ثروتك تساوى أكثر من مليون دولار أمريكى؛ وإن 
أساتذة الجامعة فى كوريا الجنوبية يتمتعون بدخل أفضل» ووضع 
اجتماعى أعلى من مثيله فى الشمال”. 

بدا أن كلمة مليون دولار قد صعقت أخى الأصغر. وتبدلت 
نظرة التعاطف على وجهه بنظرة قوامها الارتباك. فى اللحظة التالية 
احمر وجهه وسأل وهو يتنفس بصعوبة: 

'إذن؛ لقد كنت تتباهى بثروتك طيلة الوقت؟” 

'آه! لا. لقد أخبرتك فقط كيف أعيش. وكما أشار مستر كيم» 
ليس فى هذا ما يُعتَبْر متميزا فى الجنوب”. 


(16) البلوتوقراطى: شخص يملك السلطة والنفوذ بسبب ثروته. (المترجم) 
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دافعت عن نفسى بسرعة؛ لكننى كنت أتوارى خجلاً من حمرة 
وجهى. ولكى أخفى شعورى بالخزى والارتباك: أخرجت بسرعة من 
عيش لقن رالقين الاق امصرنه مدي قا لل أخادر عون 
ذهبت إلى مدينة مسقط رأسى وأمددت نفسى بالخمر من آندونغ» 
والجوز والبلح من التلال القريبة» وكذلك ثمر البرسيمون المقشر 
والمجفف هناك. أحضرتها لكى أعطيها لأخى ليقدمها على روح أبى؛ 
ولكننى كنت آمل أيضما أن تقارب ما بينى وبين أخى. كنت 
سأستخدمها لألطف الارتباك والعداء الذى ربما يتسرب بينئاء لذلك 
أخرجتها بسرعة. فى البداية أخرجت حقيبة سفرى والقارورة 
البورسلين التى تحتوى على سوجو آندونة'". 

"هذا سوجو من آندونغ. قدم بعضه لأبى نيابة عنى'. 

قدمت القارورة؛ وأنا أؤكد على كلمة آندونغ؛ لكن أخى 
لم يستجب بالطريقة التى توقعتها. أخذ منى القارورة على مضضء 
وقال بفظاظة: “عندنا مشروبات روحية ممتازة فى الشمال أيضنا. لم 
تكن بحاجة لحمل هذا كل تلك المسافة”. 


)١9(‏ مشروب كحولي قوى يفضله العديد من معتادى الخمور الكوريين وهو المشروب 
الكحولى الذى يقدم عادةٌ فى مراسم إحياء الذكرى السنوية للموتى. (المترجم) 
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ثم زجرنىء وهو يرى الجوز والبلح والبرسيمون المجفف». 
قائلا: “لماذا يا أخى أحضرت هذه الأشياء؟ هل تظن أننا لا نملك من 
هذا الجوز مأ نضعه على طاولات مراسم إحياء الذكرى السنوية؟” 

منحتنى فظاظة أخى مفتتحًا جيدًا. وبدأت فى التلطيف: 


'هذا السوجو قد تم تخميره مع ماء من مدينة مسقط رأس أبى. 
كنت أود لو حملت معى عرق الأرز من مصنع الجعة المحلى عندناء 
لكننى حملت السوجو بدلاً منه لأن عرق الأرز ربما يتغير. أنا 
أعرف أن لديكم مشروبات روحية ممتازة» ولكن كيف لها أن تكون 
مبهجة لروحه مثل هذا السوجو الذى أتيت به من مسقط رأسه؟ نفس 
الأمر مع هذا الجوز والبلح. خشب الكستناء من التل الواقع خلف 
مدينتنا الأم» والبلح من تلال الأسلاف القريبة من منطقة السوق. ثمار 
البرسيمون تُجَقف فى وادى الصنوبر» على الجانب الآخر من الجبل 
من مدينتنا الأم. لذلك؛ جميعها من الأرض التى شهد فيها والدنا 
طفولته. لقد كان يزور مسقط رأسه بانتظام كى يتجول حول التلال» 
والجداول الصغيرة حتى فى سنوات شبابه المزدحمة بالعمل. فكم كان 
شوقه للمجىء إلى هناك لأكثر من أربعين عامًا!” 

لم أستطع أن أستأنف الكلام. كان أخى ينصت فى صمت 
وقور. 
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م" - موعد مع أخى 


“ما دمت لا تملك بيئة ملائمة للأرواح» فمن فضلك ضعها 
أمام قبره. إنه لعقوق بالغ منى ألا أفعل ذلك بنفسى”. 

“سأفعل» يا أخىء ” قال أخى» دون أى مشاعر عداء أو تَحَفظل 
فى صوته. فنحن إخوة قبل أى شىء. 
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بعد ذلكء استعد أخى للذهاب» وأخذ منى السوجو والفاكهة 
والجوزء وهو يقول إنه بصدد مهمة أخرى لابد أن ينجزها. ولم يقل 
حتى:. إنه .شيعاو :3 زازاتئ كثانية؛ حتى رغم أنه يعرف جيذا أننى 
سأغادر يان جى على طائرة الحادية عشرة فى صباح اليوم التالى. 

ولم يكن هناك ما يفيد موعد لقاء بيننا ثانيةه كرهت أن أتركه 
يمضى هكذا. أخى أيضنا كان ممتعضنًا من الرحيل»ء رغم أنه كان 
يسرع. لذلك اقترحت عليه أن نتناول الغداء معا. قبل أخى الدعوة: 
ومضينا إلى أحد المطاعم القريبة. ولخوفى ثانية من أن مضايقة أخى 
بإبراز بحبوحتى وثرائى» طلبت من مستر كيم أن يختار مطعماء 
وذهبنا إلى مطعم كورى معتدل. 

البيرة التى شربناها مع الغداء كان أثرها غير متوقع فى أن 
أزالت الكلفة بينى وبين أخىء وجعلت تجاذبنا لأطراف الحديث أكثر 
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ألفة وطبيعية. كنت أفكرء وأنا أرى أخى يعبّ كوبًا بعد آخر من 
البيرة بينما أنا أملاً له» فى أنه فرد حقيقى من عائلتى» عندما قال 
أخى وقد شاع الدم فى وجهه: 

'تعرفء لقد ذكرتنى بقوة وأنت تشرب بأبينا. لقد اعتاد أبى أن 
يشرب البيرة دون أن يلوى رأسه لأعلى على الإطلاق» وكأنه فقط 
كرب وطن" الما وأكانة ضحكته تجلكل ضاكية عندينا يسيس 
لا يمكن أن يكون هذا نوعًا من المحاكاة الواعية» لأنك كنت صغير! 
عندما ارتد وفر”. 

'أعتقد أننى أتذكر بشكل باهت ضحكة أبى التى أعتاد أن 
يطلقها من غرفة المكتب. هل ضحكتى تشبهها إلى هذه الدرجة؟” 

لقد تركنا أبى عندما كنت فى السابعة من عمرى. لكن لابد 
أننى سمعت ضحكته قبل عام أو اثنين من رحيله. فى العام الذى سبق 
اندلاع الحربء كان يقيم تحت الأرض خشية الأسرء لذلك لم يكن 
باستطاعته أن يضحك أو يشربء؛ وبعد أن اندلعت الحرب كان 
مشغولاً للدرجة التى تمنعه من الابتهاج. لذاء لم أكن كبير! بما يكفى 
لألحظ طريقة ضحكه. أكثر شىء فكرت فيه لابد أنه كان ذكريات 


أبى وهو يشرب مع رفاقه. 
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لكن الذكرى المشتركة لشرب أبى للبيرة قد قاربت بينناء 
وأطاحت بالمسافات الشاسعة التى تفصل بين أماكن إقامتنا. أحسست 
أننى لن أستطيع أن أترك أخى يغادر دون أن أعتذر له عن التضاغن 
الذى أظهرته فى غرفتى بالفندق. لذلك, بدأت على الفور فى توضيح 
الأمر: 

'أعتذر عما قلت صباح اليوم. أتمنى ألا أكون قد جرحت 
مشاعرك. لم أكن أقصد الاستعراض بثرائى. فقط تعامل مع هذا على 
أننى كنت أؤكد لك ألا تقلق علئ» حتى لو أننى كنت مضطر! للمعاناة 
بعد ارتداد أبى وفراره. لا تعتقد أن كل أبناء كوريا الجنوبية مصابون 
بهوس المال”. 

كان اعتذاراء وإعلانا عن الذات؛ ولكنه كان مصحوبًا بشىء 
من الحقيقة. أفكار قلقة حول الطريقة التى تدير بها أسرة أبى حياتها 
كانت تداخلنى بين الحين والآخر قبل أن أقابل أخىء. لذلك فقد بدا 
طبيعيًا أنهم لابد ألا يقلقوا بشأن معيشتنا. 

غير أن اعتذارى قد وضعنى من جديد فى موضع الخزى. 
حتى على الرغم من أننى كنت مشاركا سلبيًا فى الخطط التحذيرية 
التى أدارتها زوجتىء لقد كنت جاهلاً بقليل من التصرفات المالية 
السيئة التى كَبّيَت فى الأوراق منذ حملة التطهير التى بدأت العام 
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الماضى على يد حكومة كيم يونغ سام. اشترت زوجتى الشقة التى 
أعيش فيها الآن باسم اختها الأرملة كى تتجنب دفع الضرائب7''ا, 
وفيلتى على الساحل الشرقى؛ والتى تعتبر فيلا منتجع غالى الثمن 
الآن» بيت على شكل منزل ريفى على طرف خليج مهجور اشترته 
زوجتى بأبخس الأسعار قبل عشر سنوات مضت. وقطعة الأرض 
الزراعية الكبيرة لم تنقل ملكيتها صوريًا باسم شخص آخر فحسب؛. 
ولكن تم دفع ثمنها بقرض بنكى مخالف للوائح. وكذلك لم تكن تلك 
هى المرة الأولى التى أحصل فيها على قرض بنكى مخالف للوائح. 
صديقى الذى يعمل مديرا لفرع أحد البنوك وافق أكثر من مرة على 
طلبات قروض تقدمت بهاء رغم أنه يعرف جيذا أن القروض سيتم 
استخدامها فى غير الأغراض المكتوبة فى الطلبات. هكذا أصبحت 
مليونيراء ولم أكن لأصبح كذلك لو أننى فقط ادخرت من راتبى 
وقمت باستثمارات يسمح بها القانون. غير أن أخى قبل توضيحى 


دون جدال. 


)٠(‏ لأن أسعار العقارات ظلت فى ارتفاعها الجنونى نتيجة للتنمية الاقتصادية وبناء 
رأس المال الاجتماعى الفوقى» فقد كانت هناك مضاربات عقارية محمومة فى 
كوريا الجنوبية خلال عقدى السبعينيات والثمانينيات. لهذاء قامت الحكومة بتجريم 
الكقثير من الاستثمارات العقارية؛ وفرضت ضرائب كبيرة على امتلاك 
العقارات. (المترجم) 
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“أوه! لا عليك. إنه لضيق عقل منى أن أعارضك على ذلك 
النحو. أنا بالفعل سعيد لأنك تعيش فى بحبوحة”. 

ثم بعد كثير من الترددء أخرج من حقيبة يده الصغيرة حافظة 
نقود حريرية صغيرة بحجم دفتر ملاحظات جيب. بدا أن وجه أخى 
يقول؛ 'الآن جاء دورى لأظهر لك أخوتى.' توتر مستر كيم؛ وقد 
أحس ما فى الحافظة. 

“لماذا أحضرت هذا هنا؟” وجه السؤال إلى أخى. 

“أمرنى أبى أن أعطيه إياها.” 

ثم فتح الحافظة. وأخرج منها ميدالية متوهجة اللمعان. لابد 
أنها قيمة جذاء من الطريقة التى يمسكها بها أخى» ولكن بالنسبة لى 
لم تبد ذات أهمية» حتى رغم أنها كانت ألقة من الاهتمام بتلميعها. 
كنت فى برلين عام ١185‏ عندما انهار حائط برلين» وكانوا يبيعون 
ميداليات ألمانيا الشرقية. اشتريت واحدة مقايل 7٠١‏ ماركا. كانت 
ميدالية أخى تشبه تلك التى اشتريتها. 

“هذه ميدالية التميز القومى من الدرجة الأولى عندنا. وهذا 
أعلى وسام حصل عليه والدنا مقابل خدماته التى قدمها للجمهورية 
طيلة حياته. لقد حصل عليها لما كرسه من جهد خلال عشر سنوات 
من العمل فى مشروع الرى فى حقل يول دوء فى ذروة الصراع من 
أجل التنمية الزراعية فى الستينيات. سمعت أن القائد العظيم بنفسه قد 
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منح الميدالية لأبى»' قال أخى؛ وهو ينظر مباشرة فى عينى. اهتزت 
مشاعرى. لم أعد أقارن الوضع النسبى لأستاذ الجامعة ومهندس 
الرى. ولا أن أمعن التفكير فى التعاسة التى يؤدى إليها اضطرار 
المرء إلى تغيير مجال تخصصه وهو فى سن الأربعين. لقد طغت 
علي فكرة أن أبى يمنحنا فى الجنوب - أعلى تقدير ومكافأة ظفر 
بهما فى حياته. اعتقدت أننى أدركت ما يرمى إليه. كان أبى يخبرنا 
بأنه يرسل إلينا أرفع وسام شرف منح له فى حياته» كنوع من 
السلوان والمواساة وعوضنا عن كل التعذيب الذى تحملناه بسببه. 
الكلمات التاليات التى قالها أخى هزت مشاعرى أكثر من تأملاتى 
بشأن أبى. 

'لقد اعترضت أسرتى على إحضار هذا لك. قالوا إنه لا يجب 
أن تُمنح إلى أحد رفاق الكلاب المسعورة من الأمريكيين الإمبرياليين. 
لكننى اعترضت. أولاً. هذه أمنية أبى. وقلت أيضنًا ليس باستطاعتى 
أن أعرف ماهيتك وأخلاقك قبل الالتقاء بك”. 

'إذن» ماذا عنى؟” سألت؛ بذعر. 

'أشعر أنك اح + أو بدرجة ماء أنت جدير بأن تصبح الابن 
الأكبر لأبى. أنا لا أعرف كيف عشتء لكننى أشعر بأنك لن تفرط 
فى هذه الميدالية”. وقدم لى الميدالية وهو يقول كلامه هذا بكلتا يديه» 
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مثل شخص يؤدى مراسم الإنعام المهيبة. فى تلك اللحظة تذكرت 
جبل هايشان. لذلك سألت مستر كيم» دون أن أستشير أخى أولاً: 

“هل تتذكر التل المجاور لنهر تومان الذى صعدناه مع الدكتور 
ليو العام الماضى'. 

“تقصد هايشان؟” 

“نعم. كم من الوقت يستغرق منا الذهاب إلى هناك من هنا'. 

“أظن أن ساعة تكفى للرحلة كاملة”. 

نظرت إلى أخى. 

“الأمر الذى ينبغى عليك القيام به هل يتحتم عليك القيام به 
بعد ظهر اليوم؟” 

“لماذا السؤال؟” 

“لا أحد يعلم متى يمكننا أن نلتقى ثانية بعد هذه المرة. هل 
بإمكانك أن تُفرد لى ساعتين أخريين لى؟” 

نظر أخى فى ساعته. بدا أن رغبته والوقت الذى يمكن أن 
يمنحه لى لم يكونا محددين. تجهم قليلً لكنه قال بهدوء: 


“فى ماذا تفكر أن تفعل خلال هاتين الساعتين؟” 
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“أريد القيام برحلة معك إلى هايشان؛: بالقرب من نهر 
التومين” . 

“ماذا ستفعل على الجبل؟” 

*عندنا طقس تقليدى يسمى "الصلاة والتقرب من بعيد.' بعبارةٍ 
أخرىء: نحن نؤدى الصلوات لأسلافنا من بعيدء عندما لا يكون 
بمستطاعنا زيارة مقابرهم بسبب الحرب أو ظروف الطبيعة. نقترب 
قدر ما نستطيع إلى القبرء ونقدم القرابين ونؤدى الصلوات من هناك. 
ومادام ينبغى عليك التوجه باحترامك إلى أبيك فى كل الأحوال؛ فما 
رأيك فى أداء هذا معاء من على ضفة نهر التومين؟ أود أن أقدم كأسًا 
من الشراب وأتوجه بانحناءة تبجيل لروح أبى'. 

عندما انتهيت من توضيح الأمرء كان أخى قد أخذ قراره. 

“وهو كذلك. سأذهب معك”'. 

لذلك. ذهبنا إلى جبل هايشام معا. وحين أحس مستر كيم 
برغبتنا فى الاختلاء ببعضنا البعض لم يعرض مرافقتنا. ساعدنا فقط 
فى شراء السمك والفاكهة التى سنقدمها قربانا لروح أبينا من أحد 
الأسواق القريبة» وتركنا بعد أن أوقف لنا تاكسيًا كان يقوده سائق من 
أصول كورية. ونظر! لأنه لم يقل شيئًا بشأن باقى أتعابه» فقد خمنت 
أنه ينوى تقاضيها فى فندقى ليلا. 
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وعلى العكس من الشوارع فى يان جىء لم يكن هناك أية 
تغيرات ملحوظة على امتداد نهر التثومين. تحت السماء المعتمة من 
أثر الرياح الغبارية القادمة من الجزء الرئيسى من الأراضى 
الصينية»؛ تمثد جبال كوريا الشمالية مقهورة كثيبة» وكانت هناك لافتة 
إعلانية ضخمة تعلن 'حركة تشيوليمال'"" و"العملية العاجلة" تقف على 
منتصف منحدر» تماما كما كانت قبل عامين مضيا. نهر التومين كان 
أيضنًا على حاله» المقدار الهزيل لمائه كان يعلن عن علامات تلوث. 


ولأننا لم نكن نحمل حصيرة طوارئ لنفترشياء فقد افترشنا 
صفحة من جريدة على قطعة مستوية من مرجة مخضوضرة. 
شرحت لأخى القواعد المناسبة لتجهيز طاولات التقديم لإحياء ذكرى 
الأسلاف» رغم تمام معرفتى بأن مثل هذه الأمور من الممكن ألا 
كون ذاك جنوى بالنسبة له أخيرته رضنا بطريقة "يها الفميرة 
وثلاثة كؤوس من الشراب الروحى» ولكن مادامت أن هذه المرة 
ليست سوى شعائر مؤقتة» فسوف نقدم كأما واحدة. أنت تصب 


السوجو وأنا أقدمه”. 


)1١(‏ بيغاسوس: حرفيّاء حصان يرمز فى كوريا الشمالية إلى رمز التقدم العاجل دون 
مهادنة فى بناء الأمة. (المترجم) 
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وعلى الرغم من أننا كنا نؤدى الطقوس من أرض أجنبية» فإن 
ولاءنا لأعرقنا لم يكن معتور! بالقصور. والحقيقة أن عدم شعورى 
مطلقا بالإحراج أو الوعىء برغم أن سائق التاكسى الذى أتى بنا إلى 
هناك ظل يرمقنا بفضول من خلف ضفة النهر وكذلك كان المارة 
يلقوننا بنظراتهم؛ يشير إلى أننى لابد كنت فى مغبة ما يشبه الحماسة 
الدينية التى تتجاوز مجرد ولاء الأبناء لأعراقهم. ربما أصابت أخى 
عدوى حماستى تلك؛ فكان يساعدنى دون أن يرتكب خطأ واحداء 
حتى على الرغم من أن تعليماتى كانت تنطوى على الكثير من 
المصطلحات التى لم تكن مألوفة لديه. 

غالبنى الأسى الحقيقى الذى ينتاب الابن الذى أفقده الموت 
والده بعد أن انتهيت من تقديم الشراب؛ وغلفت المراسم بشبه انحناءة. 
وأنا أميل برأسى لأنحنى. استقبلت بعينى منظر كوريا الشمالية» 
جميزرية اب الثن -يدت كأنيها تجلس“القرقصباء وحيدة ياقشة :تحت 
ساتر من الغبار. بدت لى كأنها صورة لحياة أبى فى كوريا الشمالية؛ 
فداهم الذبول قلبى. 

ولد ليصبح الابن الوحيد لأم طموحة ترملت وهى شابة» كانت 
طفولة: أب وشبانة مليتيق «القصسن الاسطوردةة) تضفها قانع على 
وقائع لكنها طْعَمَت كثير! بالزخارف والقوالب الروائية. ثم بدأ حياته 
كأيديولوجى شاب. ورغم أن أعوامه الخمسة والثلاثين التى قضاها 
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فى النصف الجنوبى من شبه الجزيرة شهدت بعض العوائق 
والمخاطرء لكنها لم تُنذر بأى فشل. 

لكن كيف قد استعرض ماضيه خلال الأربعين عامًا التى 
قضاها فى الشمال وهو على فراش الموت؟ بالطبع لقد استرشد أبى 
بهدى أيديولوجيته المستنيرة. سمعت أن أبى قال لأمى ذات مرة إنه 
سيشعر بالامتنان إذا ما أصبح بوابًا فى مدرسة ابتدائية» أو عاملا فى 
مصنع: لو أن حلمه بالجمهورية كما تصوره أصبح حقيقة فقط. لكن 
هل داخله الرضا؟ الأسرة التى تركها خلفه لابد قد أصبحت جرحا 
نازفا بالنسبة له لفترةٍ طويلة. كان عليه أن يغير مسار تخصصه وهو 
فى الأربعين تقريباء ثم قضى عشر سنوات يكافح من أجل البقاء. 
انحدر من مكانته كأستاذ فى الاقتصاد إلى مهندس مدنى وكان ذلك 
أفضل من أن يصبح بين عمال المصانع؛ ثم كبير المهندسين 
المدنيين. ثم اضطر إلى التحول إلى خبير فى الرى. حتى لو كان قد 
وجد هذا جيذا فى لحظاته الأخيرة» فعندى الحق فى أن أقرر أن 
حياته اكتنفها الفشل والأسى؛ قلت لنفسى وأنا أحاول أن أحتوى 
دموعى التى كانت تهمى من عينى. فى سئوات طفولتي؛ عندما كانت 
تصلنا أنباء عن قلق على خط الهدنة» كنت أتخيل أبى وهو يقود قوة 
عسكرية متجهة صوب الجنوب معتليًا ظهر حصان أبيض. عندما 
بدأت ‏ تصلنا معلومات أكثر تفصيلاً عن مجتمع شمال. كوريا 
وتضمنت الصحف أسماء النخبة الفاعلة والقوية فى كوريا الشمالية» 
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اعتقدت ببساطة أن السبب وراء غياب اسم أبى من قائمة أكبر مائة 
سياسى فى كوريا الشمالية هو انعدام الثقة فى المصادر الإخبارية أو 
شىء آخر. أثناء سنوات تكليفى معيدذا حصلت على وثائق عن تاريخ 
الحركة الشيوعية فى كوريا الجنوبية ولم أجد اسم أبى فى أى من 
قوائم اللجان التنفيذية ليس فقط فى اللجان الأساسية لحزب العمل 
الجنوب كورىء بل وفى أى من اللجان الهامشية» كنت واثقا أن 
السبب فى ذلك هو إخفاء أبى لهويته؛ مثل كثيرين من كبار الأعضاء 
فى تلك الأيام. وقد كان هذا الاعتقاد بسبب حقيقة واحدة فقط: فبدون 
الإيمان فى أنه من العمالقة» لم تكن هناك طريقة لتفسير المعاناة 
والآلام التى عاشتها أمىء وأناء وإخوتى. هذه المعاناة والآلام هى 
ما يمنحنى الحقء؛ الآن» فى رثاء فشل أبى. 

كنت أظن أننى أبكى فشل أبىء؛ لكننى أدركت رويذا رويدا 
أننى كنت أبكى نفسى. بكيت على البؤس والآلام التى مر ماضى فى 
كنفهاء لأنه لم يتبق لى أى تعويض من أى نوع.؛ وبكيت على روحى 
التى شوهها الكفاح من أجل البقاء؛ بينما أقسمت أن أظل حيًا حتى 
"ذلك اليوم". ومع حالة الهياج العاطفى التى تملكتنى مع مرور العمرء 
كنت أرتعد وأنا أفكر فى الاتهامات الموجهة ضدى من قبل 
المؤرخين الراديكاليين والقوميين» اتهامات واجهتها بثفة فى ثمانينيات 
القرن الماضى. أخطأت الجيش الإمبريالى الجديد معتقذا أنه جيش 
التحريرء والمستعمرين الجدد على أنهم حلفاء الدم؛ وأنا مؤرخ 
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رجعى يرضع بجشع من ثمرة النمو الاقتصادى الذى تمخضت عنه 
الديكتاتورية العسكرية؛ التى جعلت الاقتصاد الكورى يعتمد تمامًا 
على الدول المتقدمة. 

طالت انحناءتى بينما كنت أحاول السيطرة على مشاعرى. 
لكن أخى ظل ساكنا إلى جوارى وهو يخفض رأسه فى وقارء حتى 
سعلت سعلتين زائفتين إشارة إلى وجوب إنهاء انحناءتنا. وبينما كنت 
أجمع ما قدمناه بعد أن مسحت دموعىء. لاحظت أن الدموع تبلل 
خدى أخى أيضنًا. لابد أن ما اعترانى من أسى قد أصابه. ارتميت 
جالسا على ورقة الجريدة المفرودة وأنا أشعر بحالة شديدة من الوجد 
الأخوى. رفعت الكأس التى لم تزل يحتوى على بعض الجوسو. 
وقلت: 

“هل تعرف أن الشراب الذى يُقدم للموتى لابد أن يحتسيه 
خلفهم؟ إن هذا يُسمى "احتساء الكؤوس المباركة." تعال» لنشرب هذا 
الكأس الذى باركه أيونا.” 

أدهشنى ما قاله أخى وهو يأخذ الكأس منى. 'هل هذا سوجو 
جيبى وون؟” 

كيف عرفت سوجو الجيبى وون؟” 

“أتذكر أبى وهو يتحدث عنه'. 


ثم سأل بابتسامة خفيفة» وهو يلتقط جوزة لتناولها: 
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“ألم يزل هناك الكثير من أشجار جوز فى التلال التى تقع 
خلف مسقط رأس أبى؟” 

“نعم لقد تم استبدالها بسلالات أجودء لكن التلال لم تزل تلال 
الجوز. كيف عرفت عن هذه التلال؟” 

“أودء أنأ أعرف وادى الصنوبرء ونهير مقلع الأحجار» وجبل 
الشاشة الحمراء» وصخرة مشاهدة الأسماك المرحة". 

عدد أخى أسماء الأماكن فى مدينتنا الأم كأنه قد زارها عدة 
مرات. أحسسث بوطأة مشاعر الوطن التى كان يعانيها أبى من خلال 
حديثه عن وطنه مع أطفاله الذين لم يروا موطننا قط. سألت أخى 
رغبة فى الرد عليه بود: 

'هل تشينغ جين لم تزل باردة ومنسمة؟ برياحها المحملة 
بالرمال التى تنسل إلى النخاع؟ وهل لم تزل هناك الساحة المعبدة 
بالحصى التى تمتد مسافة ثلاثة أميال؟ ومعمل التكرير الحديدى فى 
غريمتشايك لم يزل ينفث الدخان والغبار؟” 

“كيف عرفت عن هذه الأماكن؟” 

“كيف لا أهتم بالمكان الذى يعيش فيه أبى وعشيرتى؟ إننى 
أعرف جبل دابل سوالو وجبل الجمل ونهير سوسيونغ تشيون”". 
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بدا واضخا أن أخى الصغير البرىء قد تأثر. أحسست بوخز 
الضمير عندما رأيت كيف أن أخى الأصغر قد تعامل بثقة مع 
اهتمامى المزعوم. شعرت أننى أخدعه لغرض ما. مما جعلنى أقتصد 
فى كلماتى أكثر فأكثر. 

الآن وبعد أن انحنيت لأبى وبكيت أنا وأخى الأصغرء شعرت 
أكثر مع الأخير أننى فى وطنى. وقتئذء كانت تستبد بى فكرة أننى 
يجب أن أحكم قبضتى الأخوية على أخى الأصغر. وحقيقة أنه كان 
أخى غير الشقيق فقط جعل مثل تلك المهمة من الصعوبة بحال. 
ولابد أننى لهذا السبب كنت أقول أشياء لها أثر مقصود وكنت أكثر 
ترثرة من المعتاد. لكنئنى أحسست أننى لست مضطرا للشعور 
بالضجر أو القلق بعد ذلك. وعندما بدأت أصمت أكثر بدأ أخى يتكلم 
أكثر. بدا أن أخى ليس اجتماعيًا بطبيعته» أيضناء ولكن مع احتساء 
بعض البيرة والسوجو ومع يقينه من أخوتناء بدا أنه فى حالة مزاجية 
لاكتشاف أسئلة ظلت فى جعبته طويلا. 

أماذا عن حقيقة كوريا الجنوبية بالفعل؟” 

“حسناء الكثير من الأشياء البذيئة تحدث هناك؛: هذا حقيقى: 
لكن الناس يعيشون هناك”. 

'ماذا عن الحياة هناك؟ لقد سمعت بأشياء متناقضة عنها. وذقًا 
لل 'حقائق بشأن كوريا الجنوبية" التى تنشرها الحكومة» لابد أنها 
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فقيرة بصورة تبعث على البؤس. ولكن من خلال ما قاله بعض الناس 
الذين سافروا إلى هناك؛ يبدو أن الأمر إلى حد ما على النقيض. وما 
سمعته هنا بالأمس أيضًا. . / 

“نعم صحيح أن كوريا الجنوبية تعيش الآن حالة من الرخاء. 
لكن ليس ثمّه ضمانة على استمرار هذه الوفرة والبحبوحة. البعض 
يقارن هذه الوفرة التى تتمتع بها كوريا الجنوبية بما يتمتع به وكلاء 
الفلاحين المستأجرين نيابة عن المّلاك الأصليين. لقد شبه الساخرون 
هذا بالمحظيات الات ا 0 من النساء 00 نف 
يدلا من التخطيط :و الامغان 0 

عندما صارحته بأفكارى بوضوح. صارحنى أخى بأفكاره 

“نعم سمعت بهذه الانتقادات أيضناء ولكن يبدو الأمر بالنسبة 
لى أنه لا يجب تناول الموضوع من هذا المنظور السلبى تماما. لو 
أننا نتقدم صوب اقتصاد سوق قائم على الملكية الخاصة؛ أليس من 
الأفضل أن نكون من الملاك بدلاً من أن نكون من المستأجرين؟ 
أليس وكيل الأملاك صاحب المركز المرموق أفضل من الفلاح 
المستأجر؟ بالتأكيدء لا ينبغى على المرء أن ينحط إلى الدرجة التى 
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تجعل منه محظية»ء لكننى أعتقد أنه بالإمكان النظر إلى وكيل الأملاك 
على أنه قد حقق نجاحًا معتدلاً فى العالم الرأسمالى. أعنى أنه فى 
مركز متميز فى بنية الاستغلال العالمى”. 

مهم بمكان أن أسمع هذه الكلمات تخرج من بين شفتيك. هل 
هناك كثير من الكوريين الشماليين يتبنون وجهة النظر هذه؟” لم 
أستطع أن أمنع نفسى من طرح السؤال عليه. ثم بدا أخى مرتبكا 
قليلا وقال: 

“حسناء فى الحقيقة أنا كنت أقتبس من كلام صديقى الذى يعمل 
فى هيئة العلاقات الاقتصادية الدولية. لقد خدم بالخارج لبضع 
سنوات» كسكرتير ثان مسئول عن التجارة. عندما سمعت هذا الكلام 
لأول مرة؛ خطر ببالى أنه يمكن أن يكون على صواب. لكننى لم أكن 
أغبر عن آرائى الخاصة بى أو أى شىء*. 

'يبدو لى أنه نظر فقط على الجزء المملوء من الكوب فيما 
يخص اقتصاد كوريا الجنوبية. أعتقد أن ما تصبو إليه كوريا 
الجنوبية - اللحاق بدائرة الدول المتقدمة؛ العولمة» والتطور من خلال 
التكنولوجيا. تلك هى شعارات هؤلاء المناضلين ممن يريدون أن 
يصبحوا بين مُلاك الأراضى فى بنية الاستغلال العالمى» أليس كذلك؟ 
غير أن تحقيق تلك الأهداف ليس بسيولة التشدق بتلك الشعارات”. 
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'لكنكم تتحققون بشكل جيد حتى الآن» أليس كذلك؟ خاصة إذا 
ما فكرت فقط فى الاقتصاد”. 

“نحن ندير الأمور بمنكتهى النجاح» لكن الضغط كبير. الدول 
المتقدمة تحاول تفييدناء واعتمادنا يتزايد أكثر فأكثر عليها كلما تزايد 
نمو اقتصادنا'. 

'تعنى اعتمادكم على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل ينبغى 
عليكم البقاء تحث هذه العبودية الفادحة لهم”. 

لقد وضعتنى هذه الجملة فى حالة من الحذرء لكننى لا أريد أن 
أتعامل بحذر وأنا أتحدث مع أخى. لذلك غاليت فعلا فى مخاوفى 
بشأن الموضوع؛ بناء على ما سمعت الآخرين يقومون بترديده. 

'نحن بصدد مشكلة خطيرة قوامها التبعية السياسية؛ أيضناء 
غير أن التبعية الاقتصادية هى الأكثر خطورة. إن العقوبات السياسية 
ليست مرعبة جذا مقارنة بالتهديد الاقتصادى للولايات المتحدة: 
المدعوم بالسوق الأمريكية الضخمة”. 

'إذن أماذا لا تضعون حدا تلولايات المتحدة وتتمتعون 
بالاكتفاء الذاتى؟” 

'سيكون هذا مثل الفلاح المستقل الذى يمتلك بضع قطع من 
الأرض تمكنه من العيش فقط على الشعير الذى يجنيه من زراعته 
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هوء ويخزنه فى بيته الريفى. وهذا ما كنتم تفعلونه حتى وقت قريب 
جذاء أليس كذلك؟ إلى أى مدى كان هذا مُرضيًا لكم؟” 

“بإمكاننا أن نفعل. لو أننا فقط كنا مسلحين روحيًا”. 

لكن صوت أخى لم يكن مشحونا بالعزيمة وهو يتلفظ بتلك 
الكلمات مثل مذيعى التليفزيون فى كوريا الشمالية وهم يعلنون مثل 
هذه البيانات. 

“أه! أنا لست على يقين. حتى اليابان» التى يعتبر اقتصادها 
أقوى منا بعشرة أضعاف» تلقت ضربة قوية عندما تمردت على 
الولايات المتحدة ذات مرة واضطرت إلى طلب العفو وهى راكعة”. 
متضجر! من الانتظار كى يعيدنا إلى حيث أتى بناء بصوت عال 
ليذكرنا. تعجلت كى أنهض واقفاء لأننا كنا قد شربنا كل السوجو 
ولأننا أيضنا كنا نتزلج على جليد خطر فى حوارنا. 

'أتمنى ألا يكون الوقت قد تأخر عليك؟” سألت أخى. نظر فى 
ساعته فازداد توتره. 

'أوه! من الأفضل أن أسارع بالعودة. لم أكن أعرف أن الوقث 
قد تأخر هكذا'. 
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ثم جمع معى ما تبقى من القرابين. كانت القرابين تضم ثمرة 
فاكهة واحدة قطعت من أعلى ومن أسفلء بلح وجوز وبعض السمك 
المجففء لكن الصرة التى جمعنا فيها الأشياء بدت أكبر مما أتينا بها. 
فقد مال كتف أخى الأيسر عندما رفعها. 

“هيا. أعطنى إياها. سأحملها”. 

'لا. يجب أن أحملياء” قال» ونقل الصرة إلى بيده اليمنى. ربما 
بسبب الشراب الذى أتينا عليه كانت تداهمنى ضلالات لحظية بأننا 
ننزل من التل الذى تستعمره قبور أسلافنا فى مسقط رأسنا بعد أن 
قدمنا قرابيئنا الموسمية. 

“ليس من المفترض أن نعيد إلى البيت ما قد قدمناه أمام قبور 
الأسلاف. لابد أن نترك ما تبقى من القرابين لحارس المقابرء أملا 
فى أن يوزع كعطية من الموتى. هل هناك من الأقارب من تهبه 
إياها؟ لو لم يكن لديكء فعلينا إذن أن نهبها للسائق” 

جم م 

واصلنا حوارنا فى التاكسى خلال رحلة العودة. لكن» حتى 
على الرغم من أن أخى كان ثملاً بشكل واضح. لكنه كان فى غاية 
الحذر فيما قاله. فقد دافع عن نظام الحكم بهذه الطريقة: 

'لماذا تصم مثل هذه الحماقة حكام كوريا الجنوبية؟ أعنىء فيما 
يخص الأسلحة النووية. لو أننا الآن طورنا أسلحة نووية» وحدثت 
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الوحدة المتوقع حدوثها ذات يوم؛ فإن كوريا الجنوبية ستصبح دولة 
نووية بالمجان. لماذا ينبغى على ساسة كوريا الجنوبية محاولة وقفنا 
وهو أمر ميئوس منهء تمامًا مثلما يفعل الأمريكيون؟ هل يخافون 
قيامنا بشن هجوم بالقذائف النووية على كوريا الجنوبية؟ 

حينئذ عندما اعترضت على إيمانه العميق بنظام الحكم فى 
كوريا الشمالية عندهمء لجأ إلى الخطابة الشمال كورية الفصيحة: 

'تعرف» نحن فى الشمال نعيش حالة متكاملة من الالتحام 
بالأرض. فى تشيونغ جين» حيث أعيشء أرى آثارً! لكدّى وإخلاصى 
فى مكان أذهب إليه. ساعدت فى بناء ضفة نهر السوسيونغ. وأعدنا 
بناء مهفا تن الغارات «الحربية بوركولنا إلى درس ”نانوية فى جيل 
الجمل» وأثناء فترة الدراسة ساعدنا أيضنا فى زراعة شجيرات فى 
ساحة لانام» ولذلك بإمكانى القول إننى وطأت كل بوصة فى هذه 
الساحة؛ أستطيع أن أتفاخر فعلا بأن كل شارع؛ كل رصيفء؛ وكل 
خط نكة حذية فى تلك العدينة قد طقن قد مق كذى و اهتدام تفن 
الأمر مع الجميع فى كل القرى والمدن التى ينتمون إليها. لقد منحوا 
عنايتهم لكل ورقة عشب وكل شجرة تنمو فى بيوتهم'. 

كنت ممتنا لأن أخى لم يغضبنى بإنشاده مدائح فى محبة "القائد 
الأعظم" و"القائد المحبوب". لم تكن لدئْ رغبة فى خلخلة إيمانه 
الراسخ فى فضائل النظام الذى يعيش تحت حكمه. ليس مهما ما إذا 
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كان يؤمن بما قال بكل جوارحه؛ أو أنه مجرد إيمان تسرب إلى 
داخله بالتكرارء لكننى اعتبرته محظوظا لقدرته على الحفاظ على 
إيمانه وعاطفته تجاه نظام الحكم فى بلاده. وعبرت عن تعاطفى. 

عندما اتجه التاكسى إلى مدينة يان جى تذكرت أن تلك المرة 
ربما تغكون اللقاء الأول والأخير بأخى. فنمى داخلى شعورٌ 
بالاضطراب والكرب؛ مثل شخص نسى أن يؤدى شعيرة إجبارية. 

“سأغادر المكان هنا غذا فى الصباح. هل بإمكائنا أن نلتقى 
ثانية؟' استطعت أن أتلفظ بالسؤال فقط عندما لاح الفندق فى الأفق 
1 فى نهاية الشارع؛ وعندما توقف أخى عن الكلام للحظة. أخىء الذى 
كان تدكا فى الكلام, انتابته, فجأة, حالة من التوتر واستدار 
لمواجهتىء لكنه قال دونما ثقة: 

“لا أعرف. سأحاول المرور على الفندق ليل وغذا فى الصباح 
الباكر”. 

حسناء لو لم تستطع هذاء فليكن وداعنا الآن. ولا نعرف متى 
بإمكاننا أن نلتقى ثانية”. 

ثم انتابنى الندم» لشعورى أننا قد أضعنا وقتنا الثمين معا فى 
كلام لا طائل تحته. بدا أن أخى لديه نفس مشاعر الندم. 

'أنا واثق من أنه لن يطول الوقت. على يقين من أن شملنا 
سيلتئم قريبا. ' غير أن نبرة الصوت التى تحدثت بها كانت تعوزها 
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الثقة. ثقة داخلية كانت تداخلنى طيلة الوقت منذ أن التقيت أخى لكنها 
تنحت جانبًا لفترة؛ جراء الاضطراب العاطفى الذى تلا شعائر إحياء 
الذكرى التى أديناها. 

أحضرت معى من سول مبلغا ضئيلاً بالدولار الأمريكى كى 
أهبه لأخى. لم أعتقد أن أخى يعانى ضائقة شديدة: بناءً على خلفيته 
الأسرية وتعليمه» حتى فى مغبة الضغط الاقتصادى الذى تمر به 
كوريا الشمالية» لكن من الممكن أن يواجه صعوبات لو انكشف أمر 
لقائنا. غير أننى؛ بعد أن التقيت بهء لم أعد متأكذا ما إذا كان من 
الصواب أن أعرض عليه المبلغ من عدمه. لأنه بدا شديد الحساسية 
فيما يخص حالة الفقر التى تعيشها كوريا الشمالية مقارنة بالرخاء 
الذى تنعم فيه كوريا الجنوبية. لقد كنت أؤجل الأمر. أما الآن فينبغى 
اتخاذ قرار حاسم بشأن تلك المسألة. 

وبينما كنت أحاول اتخاذ قرارء كانت السيارة بالفعل تدخل إلى 
ممر الفندق. اختلست النظر مرات لبروفيل أخىء, كأننى شخص ينقب 
عن مفتاح لحل لغز. لكن أخى نظر فى ساعته ثانية» وبسرعة نزل 
من السيارة. لم يكن فى وجهه ما يدلنى على أنه يتوقع منى إعانة 
مالية. فكرت فى أن أسأله ما إذا كان سيقبل هدية مالية منى» لكن 
كان الأوان قد فات على ذلك الآن. 
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نزلت من التاكسى بعده. أقلعت عن فكرة دس المظروف بما 
فيه من دولارات فى يده وأمسكت يده فقط. أخى» الذى بدا على وشك 
الإفصاح عن شىء ماء أجفل وأغلق فمه. 

'أهذا إذن سيكون وداعنا؟” 

“سأحاول... العودة إلى زيارئك 57 أخرى”. 

“لا ترهق نفسك بالمحاولة. كما تقول» ستتوحد بلادنا قرييًا. 
وقتئذء سيمكننا أن نلتقى أنى شئنا.” 

لا أعرف ماذا فعل فى لجنة المنظمة فى اتحاد الصناعات» 
لكن يد أخى كانت أخشن مما أتوقع. مسدت يده بيدى الأخرى 
وودعته. 

'إلى اللقاء واهتم بنفسك. أنا واثق أن روح أبى ترعاكم 
جميعًا. كن حذر! فى كل شىء واهتم بنفسك'”. 

شعرت ببالغ الأسى لفراقناء وكأن شخصا ترك أخا عاش معه 
طويلء دونما يقين بلقاء فى المستقبل. اغرورقت عينا أخى بالدمع 
أيضنًا. 

'أنت أيضنًا اهتم بنفسك كثيراء يا أخى'. 

“من فضلكء بلغ محبتى لباقى إخوتى وأخواتى'. ثم أضفت» 
وكأننى قد اتخذث قرار'! مميتا. “ولأمنا أيضا'. 
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أحد الأمور التى لم أكن متيقنا منها بعد أن قررت الالتقاء 
بأخى كان الكيفية التى أنادى بها أم أخى. هل ألقبها ب "أمى فى 
الشمال"؟ أم "زوجة أبى'؟ غير أن أيهما لم يكن لقبًا مناسبًا. لذلك» 
كنت أستخدم كلمة "أمك". لكنها أصبحت "'منا" فى عقلى لحظة حان 
فراقى عن أخى. 

فى القوانين الشرقية القديمة» كانت هناك حالات استثنائية تَمتح 
فيها الزوجة الشرعية الثانية لقب الأم. وأيضنًا بالنسبة لحساسيتى 
العقلية الحديثة» فإن أم أخى مؤهلة تماما لأن أعتبرها أمى. غير أننى 
اندهشت لأن كلمة 'أمنا" انزلقت من فمى بطريقة طبيعية جذاء 
وارتعشت. أخى أيضنا انتابته حالة واضحة من الجيشان العاطفى. فقد 
تعافى وجهه الغائم بالكحول من حالة السكر فجأة» ورمقنى للحظة ثم 
انحنى. 

“من فضلكء بلغ أختى وأخى وأبناءهم وبناتهم خالص محبتى. 
وكذلك أمنا أيضنًا”. 

كلمة "أمنا" بدت وقد انزلقت من فمه بصورة طبيعية للغاية 
أيضًا. 
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كبيرا؛ وكان هناك ما يقرب من عشرين رجلا وامرأة أو أكثر 


00 


يتحققون ما إذا كانت حقائب سفرهم قد وصلت أم لا. عرفت من 
لهجاتهم فى هتافهم الصاخب أنهم من الأقاليم. 

فى وقت ما كنت أسعد بمقابلة السائحين الكوريين عندما 
يسافرون للخارج. كنت أتقدم صوبهم» رغم أنهم عادة ما كانوا غرباء 
عنى تماماء وأسألهم من أين أتواء وإذا صادف أننى أكون قد قضيت 
بضعة أيام فى تلك المدينة» كنت أعرض عليهم نصيحتى بشأن 
الأماكن الجديرة بالزيارة. ولكن منذ فترة مضتء؛ شعرت بأن اللقاء 
محرجء وانتهى الأمر بتجنبى الحديث إلى الجميع. 

فى ذلك اليوم كنت على قديم طباعى فى تلك المناسبات. 
كرهتهم من لحظة سقوط عينى عليهم. كل الرجال كانوا يرتدون 
جواكت سفارى؛ وكأنهم سيذهبون إلى جبل بيك دو لصيد النمور. 
وجميعهم كانوا يحملون آلات تصوير تتدلى من رقابهم. أكثر من 
نصف آلات التصوير كانت آلات تصوير فيديو يابانية الصنع. 
جميعهم, كبار! كانوا أم صغاراء كانوا يرتدون بنطلونات أو شورتات 
جينزء وأحذية تنس شهيرة الماركة. كان هندامهم على مستوى اللون» 
والتصميم يروج لذائقة فجة من الفراغ والرياضة الغربية» وكأنهم 
كانوا فى أسر ضلالة ما قوامها أن الخروج للسياحة يُحتم عليك أن 
تترك خلفك ما تربيت عليه من وقار. 
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بدا أن معظمهم كانوا أزواجاء ولذا بدا أن معظم النساء من 
سيدات البيوت» ولكن لم تكن بينهن من ترتدى جوئلة ملائمة. كلهن» 
كبيرات وصغيرات» كن يرتدين إما بنطلونات ضيقة تكشف عن 
قوامهن الذى تعوزه الرشاقة» أو شورتات لا تغطى حتى ركبهن. 
حتى عندما ترتدى ملابسك بغرض السفرء فمن الممكن أن ترتدى 
ملابسك بشىء من الأناقة والوقار. 

كانوا يتصرفون وكأن الفندق أحد ممتلكاتهم. الرجال يقفون فى 
مجموعات من ثلاثة أو أربعة أفراد يتحدثون باهتياج» دون مراعاة ما 
إذا كانوا مصدر إزعاج للضيوف الآخرين فى الفندق أم لا» بدت 
النساء وكأنهن يقلدن حركات نساء خليعات فى أفلام السينما الغربية 
يجلسن وهن يضعن ساقا على أخرى على الأريكة يكشفن عن 
أقخاذهن أو يرخين سيقانهن على حقائب السفرء وكأنهن فى غرف 
المعيشة فى بيوتهن. لقد كن بلا شك يتفاخرن برخائهن القومى» غير 
أن ما انطوى عليه سلوكهن من لا مبالاة وتهتك أثار تقززى. 

لكننى لم أسمح لهن بملاحظة تقززىء, لذلك مررت بالردهة 
وعلى وجهى ما استطعت من أمارات التظاهر بعدم الاهتمام» وكنت 
متجهًا صوب المصعد عندما نادائنى شخص ما محييًا: 'كيف حالك؟" 

نظرت إلى الخلفء معتقدا أن هذه لهجة شمال كورية غالبًا ما 
تسْمْع فى يان جىء لأجد أنه 'رجل الوحدة التابع لنا" الذى تخلف عن 
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الفوج وظل فى الفندق» مثلى» ولكننى لم أره خلال اليومين الأخيرين. 
أعتقد أن لهجته كانت تشبه لكنة الناس فى كوريا الشمالية لأنه نطق 
التحية بمنتهى التهذب. هندامه كان على النقيض تمامًا من هندام 
السائحين» فقد كان يرتدى بدلة رمادية رسمية وربطة عنق بنية اللون 
وحذاء جلديًا أسود. يبدو أنه كان يؤكد على كرامته واعتداده بنفسه 
باختيار ألوان ملابسه. 

“آد! رائع! شكر! لك. سمعت أنك كنت تخلفت عن الفوج. ماذا 
عن سير أمورك؟' أجبتء ولاحظت شيئا غريبًا عندما اقترب؛ بقعا 
عديدة الألوان لطخت جاكتة بدلته وقميصه. كأن هناك بعضا من 
طعام قد وقع عليهما ونظفتا على عجل. عندما وقف بجانبى ظننت أن 
باستطاعتى تَشْمُّم رائحة الطعام. 

'أوه! هذه البقع؟ لقد وقع الطبق من النادل على فى الغداء...” 

لاحظ الرجل تعبيرات وجهى فهم بالتوضيح. لكن توضيحه لم 
يكن مُقَنِعَا بما يكفى. لماذا كان النادل يرفع الطبق أعلى رأس هذا 
الرجل؟ لم أستطع التوقف عن التساؤل. فالبقع كانت على ياقة قميصه 
أيضا. ولكننى قلت وأنا أخفى أفكارى: 

'أظن أنه كان من الأفضل أن تطلب من الفندق تنظيف 
قميصك وجاكتك فى الحال؛ لو لم يكن لديك طاقم إضافى. أنا واثق 
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أنهم كانوا سينظفانهما لك مع صباح غد. مادمنا سنتوقف فى بكين 
لليلة» فسيكون هناك فرصة لارتداء ملابس رسمية هناك . 

“وهو كذلك. فى بكين سوف أذهب لزيارة يى هوايين والمقابر 
الثلاث عشرة لأباطرة المينغ مع جميع الناسء. لذلك سوف أرتدى 
ملابس رسمية”". 

بينما كان الرجل يقول هذا بطريقة مشوبة بعدم اكتراث 
مزعوم» انفتح باب المصعد. ضغطت على زر الطابق الثامن» 
وضغط هو أيضا على الزر الخاص بطابقه. ثم استدار إلى وسأل: 
حل يدس خ< ٠.‏ ما ا ” 

تذكرت أن مستر كيم كان سيأتى لزيارتي» ولكن لأنه قال إنه 
سوف يأتى بعد العشاء» فقد قلت: “لاء ليس الآن تحديذا'. 

“إذن» ما رأيك فى الذهاب إلى ردهة الانتظار للدردشة: بدلاً 
من مجرد الجلوس فى غرفتك وحدك؟ مجموعتنا لن تعود قبل حلول 
الليل. يبدو أنك قد تناولت الكثير من الشراب بالفعل. سأشترى لك 
بعض البيرة. ما رأيك فى هذاء يا بروفيسور؟* 

نظرت إليه باندهاش لأنه نادانى بلقبى المهنى. ابتسم وقال: 
“أنا أعرف من البداية. أنا لا أحدء ولكن لى اهتمام خاص بالتاريخ» 
كذلك؟” 
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وقبل أن أتخلص من ارتباكى:» توقف المصعد عند الدور 
الثامن وانفتح الباب. ضغط الرجل زر إغلاق الباب دون الرجوع إلى 
وضغط على زر الطابق العلوى. 

كانت الردهة خالية تقريبًا من الناس مقارنة بالكافتيريا فى 
الطابق الأرضى. جلست إلى جوار نافذة تطل على منظر جميل» 
ينتابنى شعورٌ بأننى سجين. بالطبع؛ كان من المرجح بشكل كبير لو 
أننى لم أصادف هذا الرجل كنت سأصعد إلى ردهة الانتظار لتناول 
شراب؛ لأتخفف من ضيقى بعد رحيلى عن أخى بهذا الشكل. 

أمر رجل الوحدة لنا بثلاث زجاجات من البيرة وبعض 
المزّات بنظرة واحدة إلى للتأكيد على استحسان الفكرة ثم غمغم 
بتكشيرة غاضية: 

'لابد أن اللص يخطط لشىء ما كبير فى هذه اللحظة. كان 

“ماذا تعنى؟” 

“ذلك اللص الذى تخلف معنا عن الفوج. قال إنه قد دار بينكما 
حديث فى الكافتيريا بالأمس”. 

'أوه! تعنى رجل الأعمال. نعم لقد دار بيننا حديث قصير”. 

“رجل أعمال؟ إنه لص. هل تعرف لماذا هو هنا؟ إنه هنا 
لتهريب الآثار. محله فى إنسا دونغ مجرد غطاء يمارس من خلفه 
حفر القبور وتهريب الآثار”. 


كد 


حينئذ فقط أفقت من صدمة أن رجل الوحدة يعرفنى منذ البداية 
ولكن لم أتلق إشارة بهذا حتى وقتئذ. أعتقد أن المؤرخ داخلى قد 
استشعر إنذارًا بالخطر مع فكرة حفار القبر ومهرب الآثار. 

“هل الأمر كذلك؟ لكن أعتقد أن تهريب الأثار ليس بهيذه 
السهولة هنا. أعنى أن ضباط الجمارك الصينية لابد أنهم خبراء فى 
معرفة الآثار. تعرف أنهم اضطروا لفترةٍ طويلة إلى الوقوف ضد 
شبكة ضخمة لتسريب الأصول الثقافية.” 


“نعم. الآثار التى تخص بلادهم. لكن أمثال هذا النص 


“ألا يعتبر الصينيون آثار جوجوريو(""'” وبوهاى7”")؛ من آثار 
حضارتهم؟” قلتء. معتقدا أن تاجر الآثار لابد وقد أتى إلى هناك 


ليفتش عن الممالك الكورية القديمة التى قامت فى إقليم مانشوريا. 


“أدء اللص يجمع الأوانى الفخارية والمخطوطات واللوحات 


3 اليا 


الخاضة ف "يئ دأيناستي"”: 


(1") جوجوريو (من 77 قبل الميلاد إلى 554 ميلادية) كانت أولى ممالك ثلاث» وكانت 
الكبرى من حيث المساحة» وامتدت على جزء كبير من مانشوريا وأجزاء من 
الأراضى الصينية. فى أوج مجدها استطاعت تحت حكم سيو وتانغ أن تدحر 
الغزاة» لكنها أصيبت بالضعف بسبب ما ابتليت به من انقسام داخلى. (المترجم) 

(1") دولة أسستها النخبة الحاكمة فى جوجاريو بعد خروجها إلى سيللا. الطبقة الحاكمسة 
فى فوهاى تنحدر من أصول كورية؛ غير أن أغلبية سكانها من خيتان» لذلك بدأ 
المؤرخون الكوريون مؤخر! فى الاهتمام بدراسة فوهاى (599- 1565). (المترجم) 
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'هل هناك ما يكفى من هذه الأشياء فى يان جى بما يجعل 
رحلته مربحة؟ أعنى أن معظم الناس هنا ينحدرون من هؤلاء الناس 
الذين نزحوا إلى هذه المنطقة أثناء الاحتلال اليابانى لأنهم كانوا 
يعيشون حالة من الفقر المدقع. لا أعتقد أن هؤلاء الناس قد أحضروا 
معهم فخاريات ولوحات ثمينة» بينما كانوا مضطرين لقطع ألف كيلو 
مترًا سيرا على الأقدام؛ وهم يتسولون”. 

'هو وأمثاله لا يجمعونها من هذا الإقليم بل من كوريا 
الشمالية. لقد صدمتء. ومن الواضح أنه فعل نفس الشىء مرات 
عديدة من قبل'. 

حينئذ فهمت. حسناء مادامت هناك طرق للتسلل بأشخاص من 
كوريا الشمالية» متلما فعل مستر كيم مع أخى؛ فلابد أن هناك طرقا 
لتهريب الأشياءء لكننى لم أستطع أن أمنع نفسى من التفكير بفضول 
فى الوسائل. 

“كيف يفعلون ذلك؟” 

“هذا ما جمعت معلومات بشأنه فى العامين الماضيين. فى 
البداية تتعرف على شخص له أقارب فى كوريا الشمالية أو من 
يستطيع الدخول والخروج للقيام بأعمال تحت مظلة القانون» ويعطونه 
مبالغ طائلة. ثم يشترى هذا الرجل أى شىء قديم يراه فى كوريا 
الشمالية» يستطيع أن يشتريه بقليل من الدولارات. ثم يحضرها إلى 
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م: - موعد مع أحى 


هناء وهو يخفيها كأنها أدوات منزلية. يبدو أنه بسبب الجودة العالية 
للطين فى كوريا الشمالية؛: فهناك عدد من أفران الفخار فى كوريا 
الشمالية. بعضها تنتج أوانى فخارية على أعلى درجة من الجودة 
مثل ذلك الأتون الموجود في جبل غاير يونغ فى الجنوب. لنر.. 
سمعت أن هناك واحذا منها فى مكان ما بإقليم هامغ يونغ. ويبدو أن 
هناك عدذا كبير!ا من اللوحات والمخطوطات والكتب القديمة يملكها 
مدنيون عاديون لم يتم تصنيفها على أنها مقتنيات أثرية لابد أن 
توضع فى حوزة الحكومة فى كوريا الشمالية ولكنها تساوى كومة 
من المال فى كوريا الجنوبية. قال اللص إنه من الممكن أن يحصلوا 
على لوحة فنية من إبداعات غايوم جى أو دان وون مقابل ألف 
دولار لبيعها مقابل بليون وون فى سولء وإنه ذات مرة قايض نسخة 
من الكتاب المقدس مطبوعة بالحروف الذهبية بطهّاية أرز كهربائية 
وباعها بربع بليون”. ‏ " 

'لكن كيف يتسللون بها إلى خارج كوريا الشمالية؟” 

“لا يبدو أن هناك دقة فى التفتيش الجمركى على الحدود 
الصينية ‏ الشمال كورية. يبدو أنهم لا يهتمون كثير! بالمقتنيات 
الأثرية التى لم يتم تصنيفها ضمن الممتلكات الثقافية القومية؛ 
والدولار الجبار بإمكانه أن يضطر ضباط الجمارك إلى غض 
الطرفء أيضنا'. 
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لم أكن بحاجة إلى الاستماع أكثر من ذلك. لم أستطع إلا 
الاندهاش من روح المغامرة الرأسمالية التى تستطيع أن تفتح الأبواب 
لأى عملية وكل عملية تؤدى إلى التربح الضخم. لوى رجل الوحدة 
زاوية فمه وعرض معلومة أخرى أيضًا: 

'حسناء صديقنا يمتلك مهارات أخرى أيضنا. إنه متزوج أيضنا 
من امرأة محلية”. 

يبدو أن هذا ما كان رجل الوحدة يريد أن يتحدث عنه فعليًا. 

“امرأة محلية؟” 

'لديه شابة صينية كورية تعمل كوسيط. لا أعرف كم من 
المال يعطيهاء لكنها لا تحاول حتى إخفاء حقيقة أنها خليلته. يقول إنه 
قد عينها معه أصلاً فى رحلته الأولى إلى هنا كمترجم شخصى 
وسكرتيرة. ليس لى أن ألومها لو كانت فتاة صينية. لكن أن يجعل 
من شابة كورية ألعوبة بهذا الشكل! لقد خرج معها ليلة أمس وظلا 
بالخارجء ورأيتها اليوم» مرة ثانية» فى الغرفة”. 

جفلت لقوة المال؛ التى يمكن أن تحول أى شىء تحت الشمسء 
حتى الآدميين؛ إلى سلعة. ولكن مادام وضعى المهنى معروفا لرفيقى 
هذاء فقد ترددت فى الانخراط معه فى نميمة قذرة. عندما انتهينا من 
شرب ثلاث زجاجات من البيرة الكينغاتو» وكنت قد شربت قدرا 
كبيرا من البيرة والسوجو من قبل» كنت لم أزل أتمتع بما لدئّ من 
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الحذر والتعقل. لذلك» وعلى الرغم من أن رفيقى بدا فى حالة مزاجية 
تؤهله لمزيد من النميمة الداعرة» فقد غيرت الموضوعح بأن سألت: 
“ما أخبار مشروع الوحدة؟” 

لقد كررت دون تفكير المصطلح الذى كان تاجر الأنتيكات قد 
استخدمه بشأن ما يقوم به رفيقى من نشاطاتء لكن الرجل أخذ موقعا 
دفاعيًا على الفورء وقد هاجسه الشك فى السخرية منه. 

'آه! لابد أن اللص قد أعطاك أفكار! خاطئة عنى. كيف يمكن 
لرجل جاهل مثلى ولا حيثية له أن يعمل فى مشروع للوحدة؟ ماذا 
قال اللص بالضبط؟” 

“أوه! أنا آسف, لم أقصد الطعن فى أنشطتك على الإطلاق. 
لكنى فقط استخدمت مفردة يسيرة أو ملائمة. لكن... أليس هذا ما 
ن 0 قات 

لم يأخذ الرفيق موقفا من المصطلح أبذا. بدا أن المصطلح 
عنيفا. 

“أوه! لا حاجة لك بالاعتذار. أنا فقط ألتفى بهذا وذاك أملاً فى 
المساعدة فى تحقيقهاء لكننى لم أحقق بعد نتائج ملموسة. أعتقد أنه 
كان من الأفضل لى أن أذهب وأرى البحيرة”. 


100 


“لكن لا أعتقد أنك كنت تضمر أية ئية فى الذهاب إلى البحيرة 
من البداية'» قاطعته بملاحظتى العابرة تلك. بدا وقد جفل فجأة. 
وبسرعة ادعى الهدوءء وقال: 

'ظننت أنك لم تلحظء لكونك أكاديميا. لكن لديك عينان 
حادتان. حسناء ليس لدئىٌ ما أخفى. فى الحقيقة» المنظمة التى كنت 
أعمل معها لعدة سنوات قد انحلت» وذلك لتشكيل هيئة عالمية الناس 
فى بلاد عديدة ومن كل طبقات المجتمع الراغبة فى الإسراع بيوم 
الوحدة. ولأن هذه المدينة على درجة كبيرة من الأهمية الجغرافية» 
فقد أرسلت إلى هنا لإقناع الشخصيات الكورية المهمة التى تنحدر من 
أصول كورية بالانضمام للهيئة الجديدة. مهمتى هى مقابلة هذه 
الشخصيات المهمة فى هذا الإقليم ممن كانوا على علاقة بنا من قبل» 
والبحث عن شخصيات جديدة باستطاعتها دعمنا والعمل معنا. لقد 
انضممت للفوج كى أضفى شيئا من الغموض على شخصى ومهمتى. 
مبعوثنا فى الولايات المتحدة ذهب إلى هناك بنفسه؛ لكن مندوبنا إلى 
روسيا انضم إلى فوج سياحى متجه إلى موسكو ومنطقة طشقند. 
ولكن» على الرغم من أننى التقيت عدذا من الناس بالأمس واليوم» 
فليس من فهموا أهدافنا واتجاهاتنا بالعدد الكبير”. 

“هل من الممكن أن يكون اتجاهكم قد تغير أو تناقضت 
أولوياته؟ أعنى» هل من الممكن أن يكون تناولكم للمشكلة ذا منظور 
سياسي بحت؟” 
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لابد أننى قد صرت ثملاً. فالموضوع ليس بالأمر الذى يمكن 
مناقشته فى هذه السياقات البسيطة؛ ولكننى تذكرت ما قد قاله وكرره 
قليلاً أو كثيرًا تاجر الأنتيكات أول أمس. لابد أن صاحبى قد 
استغرقته حالة من السكر الشديد. فقد كان رد فعله غاية فى العنف. 

“أه! تقصد أن المشاكل الاقتصادية لابد أن توضع فى الاعتبار 
أولاً عند التفكير فى الوحدة؟ وأن ذلك الكلام عن الوحدة دون أخذ 
التبعات الاقتصادية فى الاعتبار بجدية ليس سوى نوع من الحماس 
والرومانسية؛ وهكذا؟ هل تتبنى وجهة النظر هذه أيضا؟ لكن من 
الأفضل أن تضع هذا جليًا فى ذهنك. كل هؤلاء الذين يقولون بحتمية 
وضع الاعتبارات الاقتصادية فى الحسبان أولاً هم مجموعة من 
المحتالين أو من اليمينيين المتطرفين ممن يصرون على أن تقوم 
كوريا الجنوبية ببساطة بامتصاص كوريا الشمالية'. 

ثم استعاد هدوءه قليلاً وأصبح يتناقش بصورة منطقية أكثر. 

“إن وحدة نصفى كوريا عودة للطبيعة ولجوء للعدلء لأن أمتنا 
فى الأصل كانت واحدة وأرضنا كانت فى الأصل واحدة. لذلك» 
فهؤلاء الذين يلصقون شعار سياسيًا على الجهود الرامية للعودة إلى 
دولتنا الطبيعية الأصلية» ويذهبون إلى أن الاستعدادات الاقتصادية 
وتحقيق نوع من الانسجام الثقافى ينبغى أن يسبق الوحدة» هم من 
لا يريدون لها أن تتحقق. إنهم يتظاهرون بالحذر والعقلانية» لكن 
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لديهم دوافع أخرى. خاصة هؤلاء الذين يصرون على أن 
الاستعدادات الاقتصادية لابد أن تكون لها الأولوية» ليسوا سوى 
شياطين الإمبريالية من يودون الانتظار حتى تستسلم كوريا الشمالية 
لكوريا الجنوبية» ومن ثم يربحون مستعمرة بحجم كوريا الشمالية» 
يكن الأمر كذلك؛ فلماذا تأتى الظروف الاقتصادية فى كوريا الشمالية 
وقدراتنا الاقتصادية على أعلى مستوى من الأهمية؟ لو اعتبرنا أبناء 
كوريا الشمالية إخوتنا حقاء فكيف نتحدث إذن عن تبعات الوحدة وما 
إلى ذلك؟ أليس من واجبنا أن نتقاسم مع إخوتنا كل شىء؟' 

“حسناء فى هذه الأيام» حتى أبناء الدم الواحد من نفس الآباء 
يتقاسمون كل شىء بالتساوى. حتى ألمانياء التى كانت مستعدة بدرجة 
أكبر مناء عانت من مشاكل عديدة بعد الوحدة. واليمن» التى توحدت 
سياسيًا فى البداية» تبدو أنها مقدمة على حرب أهلية”. 

على عكس حالتى عندما تحدثت مع رجل الأعمال أول أمس» 
كنت أتكلم منتصفا للاستعداد الاقتصادى. أعتقد أنه كان من السهل 
على أن أغير الأبعاد والمنظور لأننى لم أفكر بجدية فى الوحدة من 
قبل. أصاب الهياج والغضب صاحبى مرة أخرى. 

“إن ذلك؛ من وجهة نظرىء ليس سوى هراء. انظر. هل تظن 
أنه سيأتى يوم يتمتع فيه الجانبان بالتكافؤ الاقتصادى والتناغم الثقافى؛ 
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ومن ثم لا يكون هناك مشكلة من أى نوع بعد الوحدة ولا يوجد سوى 
المكاسب والمتعة لينعم بها الجميع؟ هل هؤلاء الذين يؤمنون بنظرية 
تقديم الاستعداد الاقتصادى على أى شىء يعتقدون في أن مثل هذا 
اليوم سيأتى؟ إنهم يعرفون أكثر منا أن هذا اليوم لن يأتى. ولهذا 
السبب تحديدًا يصرون عليه. لذلك؛ أليس الرأى الأكثر نبلا يقتضى 
أن تتحقق الوحدة أولاء أيَا كانت المشاكل التى ربما نواجهها كتبعات, 
يا بروفيسور؟” 


لكن ماذا لو أفضى الأمر الى موقف على شاكلة الصراع 
الإيديولوجى الذى تلا تحررنا من اليابان والحرب الكورية وتبعاتها؟ 
كان بإمكانى أن أسألء لكننى كنت أشعر بالإجهاد. والحقيقة أننى 
كنت دائمًا أشعر بأننى غير مؤهل لتقديم بدائل أو خيارات بشأن 
الوحدة والقضايا الإيديولوجية المرتبطة بها. فالوعى» الذى أحيانا ما 
يشبه عقدة النقصء ربما يكون له جذوره فى وعيى بذاتى كأحد أبناء 
شيوعى مرتدء أو الاقتناع الراسخ بذنب أصيل فى الذهن أدى إليه 
التعليم الصارم المناهض للشيوعية الذى تلقيناه جميعًا فى طفولتنا. 
على أية حالء دائمًا ما كنت أشعر بالإرهاق فى كل وقت أضطر فيه 
لحضور مناقشة إيديولوجية. لذلك حاولت أن أغير مسار الحوار؛ لكن 
دون قصد منى أثرت غضبه وسخطه. 


“حسناء لين الأمن .هو أننى.بالفغل أغازطن المتهخ: السياسى. 
أنا فقط أردد ما سمعت :من الآخرين-. أملاً فى أن تنآه: جديز! بإمعان 
النظر”. 

لم أكن بالضرورة أفكر فى تاجر الآثار عندما قلت "الآخرين". 
لكن صاحبى قرر على الفور أننى قصدت تاجر الآثار. جفل وقد 
شاعت قرمزية الدم فى وجهه؛» ورفع صوته. 

“هذا ما قاله اللصء أليس كذلك؟ لقد تلفظ بكثير من السخرية 
طيلة يوم أمس علئُ؛ وأظن أنه أساء الحديث عنى أمامك. هكذا 
يتعامل هذا النوع من الناس مع من يرونهم أكثر حكمة ووقاراء 
فيربك المواطنين الطيبين بإعلانه عن أهمية الحذر والحرص فى 
قضية الوحدة. لماذا دائمًا يستفيد الرديئون من الناس من أى تطور 
جديد؟ فبمجرد أن بدأ الجنوب فى إقامة علاقات مع يان جى؛ أتى 
أمثال هذا اللص إلى هنا وأفسدوا إخوتنا الأبرياء. أمثاله أعطوا أبناء 
كوريا الشمالية مصروف جيب فى مقابل نهبهم والاحتيال عليهم؛ 
ولذلك فالكوريون هنا يسعون فقط للمال: ولا يعبئون بمسقط رأسهم 
أو أمتهم. اللصسوص من أمثاله الآن يخترقون كوريا الشمالية. فى هذه 
اللحظة» أقصى ما فى إمكانهم هو تهريب الآثارء لكن لك أن تتخيل 
فقط ماذا يمكن أن يحدث عندما ينهار الشمال ويمتصه الجنوب. 
خلال ثلاثة أشهر فقطء لصوص كوريا الجنوبية من أمثاله سيقومون 
بشراء جميع العقارات فى كوريا الشمالية» ويحصلون على امتياز 
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بالمعنى الناقص لامتلاك العقارات فى كوريا الشمالية. ليس هذا فقطء 
لكنهم سوف يمارسون المراباة»ء ويتاجرون فى الجسد الآدمى؛ 
وسيسودون إخوتهم فى كوريا الشمالية كأنهم سادتهم الإقطاعيين. 
لماذا؟ سوف يتجاوزون اليابانيين فى القسوة والاستغلال. نحن نتهم 
الشمال ‏ كوريين بتشويه الطبيعة لأنهم حفروا أسماء كيم إل سانغ 
وكيم جونغ إل على الجلمودء لكن لك فقط أن تنتظر وترى. بمجرد 
أن تدخل كوريا الجنوبية إلى الشمالية» ستغطى كل الآثار الجميلة 
والمناظر الطبيعية الخلابة بالفنادق السياحية والفيلات الخاصة. لابد 
من التخلص من هؤلاء اللصوص قبل مجىء يوم الوحدة”". 

بدا لى أن رجل الوحدة وتاجر الأنتيكات منذورين للعداء. مثل 
هذه الأزواج موجودة فى العالم. رجلان قد أمعنا النظر كثيرًا فى آثام 
وخطايا كل منهماء ولا يمكن إيقافهما. بقدر ما أفهم» فإن أحدهما لم 
يكن يعرف الآخر قبل أن يلتقيا فى هذه الرحلة» ويتقاسما غرفة واحدة 
لمدة يومين» لكن رجل الوحدة بدا أنه ينظر إلى تاجر الآثار على أنه 
عدو أخلاقى. 

فى كل الأحوالء» ليس من المريح أبذا أن تسمع شخصنا يتحدث 
عن الآخر بكل هذا العداء. حاولت بأقصى جهيد أن أختلق الأعذار 
والدفاعات لكلا الجانبين» دون أن أعلن ما أتبناه مما يخصنى من 
أفكارء واستطعت أن أخلص نفسى من صاحبى فقط عندما بلغت 
الساعة تمام السادسة صباحًا. 
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أحسست كأننى ذاهب إلى بار أترنح ثملاء وأنهار بالفعل فى 
سريرىء لكننى قمعت رغبتى وعدت إلى غرفتى. سيأتى مستر كيم 
لاستلام القسط الأخير من أتعابه» ومن الممكن أن يعاود أخى زيارتى 
ثانية. وما يترتب على الإسراف فى الشرب لن يكون شيئا جيدا لو 
طرت به إلى بكين فى اليوم التالى. 

كان جيذا أن أقوم بالسيطرة على نفسى. دق مستر كيم بابى 
خلال نصف الساعة من العودة إلى غرفتى. انتهينا دون صعوبة من 
تصفية الحساب. ولأن مستر كيم كان جديدًا على هذا النوع من 
الأعمالء فلم يبالغ فى التكاليف أو يُْضَخمْ فى الصعوبات التى 
واجهها. وانتهى الأمر أن دفعت له أقل بكثير مما توقعت. 

لذلك؛ فقد تبقى فى جيبى مبلغ من الدولارات أكبر مما توقعت» 
فكرت فى أخى ثانية. فكرت فى الحجج التى ستجعل إعطائى له 
المال وقبول أخى له أقل إرباكا. لقد دفعت تكاليف جنازة أبى التى» 
بحكم أننى أكبر الأبناء» كان ينبغى على دفعها لو كنت أعيش معد 
ولذلك خذ هذا المبلغ على سبيل التعويض...؛ لو أنك لسوء الحظ قد 
انكشف أمر لقائى بك هناء فسوف تكون بحاجة للمال لإزالة سوء 
الفهم... لكن الملاحظة التى قالها مسئر كيم وهو يغادرنى أحبطتنى 
للغاية. 


7 


107 


“لا أظن أن أخاك :سيتمكن .مق المجىء الى “هنا ثانية. فى هذه 
الأيام يقوم المقيمون هنا بمراقبة الشمال كوريين ويكتبون التقارير 
عن أنشطتهم فى مقابل الحصول على مكافآت. وعملاء الأمن 
السريين فى كوريا الشمالية فى غاية اليقظة فى مراقبتهم أيضنا. لقد 
خاطر كثيرا لأنه قضى معك وقتَا طويلاً اليوم. كان ينبغى للقائه بك 
أن يكون مقتضباء ويقضى معظم وقته مع خاله» ويعود إلى البيت 
وهو يحمل معه الأشياء العادية التى يقوم الشمال كوريين بشرائها من 
هنا'. 


لانن 


لكن... عاد كي نكانية, وعادنة مجم و عضا مق كل ييك:دق بعد 
الثامنة»ء وعدت إلى غرفتى بعد أن تناولت عشاءً متأخر! معهم. بعد 
ذلك بساعة كنت أستحم فى محاولة التخلص من أثر الكحوليات التى 
تناولتها خلال اليوم عندما قرع شخص ما بابى بعنف. بسرعة جففت 
نفسى وفتحت الباب لأجد أن أخى يقف بالخارج» وهو ثمل بشكل 
ملحوظ. 

“إنه أناء يا أخى. ثمة شىء كان ينبغى أن أخبرك يه”. 

أدخلته بسرعة وأقفلت النافذة التى كانت قد فيِحَت للتهوية. قال 
وهو يرانى أختبر الباب ثائية لأتحرى ما إذا كان قد انغلق جيدذاء 
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“لا تقلق. سيكون كل شىء على ما يُرام حتى لو أن عملاء الأمن 
القومى رأونى. ألن تدعونى إلى شرابء لو كان عندك؟” 

أجلسته وفتحت الثلاجة. على العكس من الفندق الذى أقمت فيه 
قبل عامين» كان هناك العديد من المشروبات فى الثلاجة. ولأن أخى 
كان يريد شرابًا قويّاء فقد أخرجت زجاجة ويسكى صغيرة وعلبة من 
اليف المجفف المقدد. 

“حسنًاء ما هذا؟” سألت أخى» الذى كان يحتسى الويسكى دون 
أن يكترث بوضع أى ثلج. 

'لدّ الكثير. إلى أى مدى كنت أكرهك وأحسدك...” تنفس 
يصوت مسموع وواصل كلامه. 

“هل تعرف ماذا كنت تمثل لى طيلة كل هذا الوقت؟ لقد 
حدثنى أبى عنك قبل موته بفترة قصيرة؛» لكننى كنت أعرفك طوال 
الوقت. اعتادتئنى مشاعر غريبة فى منتصف نظرة أبى المعجبة بك. 
بدا أبى كأنه لم يكن ينظر إلئُ» بل إلى شخص آخر يقف خلفى. لم 
أكن أعرف من هذا التتكدن "طندنا فنتطناد :ضغي لقنت 
استطعت أن أخمن منذ أن انتقلت إلى المدرسة المتوسطة. كنت أنت. 
ودائمئا كنت أشعر أن أبى يقارننى بك. كان أبى يمتدحنى عندما كنت 
أسلمه بطاقة التقارير الدراسية بفخرء لكن عينا أبى كانتا تشردان 
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لثوان معدودات. ربما كانت هناك بطاقة تقارير شخص آخر تتأرجح 
أمام 0 أحسست هذا حتى عندما كنت فى المدرسة الابتدائية”. 

استعدت ذكرى أوراق الامتحانات وبطاقات التقارير فى 
طفولتى البعيدة» التى أذكرها بالكاد. نعم. دفترى الدراسى خلال ذلك 
العام أثناء إقامتنا فى قرية بالقرب من سول حيث كان أبى يحاول 
إخفاء نفسه كانت رائعة. ذات مرةء عندما سلمته ورقة امتحانى التى 
حصلت فيها على أعلى الدرجات للمرة العاشرة» حك أبى فكه الخشن 
فى خدى وجعلنى أصرخ. الدوائر الخمس متحدة المركز') التى 
تزين كل كراسات الواجبات المدرسية... لكن فيما بعدء لم تحقق 
درجاتى الدراسية مجد ذلك العام أبدا. وكأكبر أبناء أرملة فعلية عندها 
ثلاثة أطفال ينتقلون من مكان إلى آخر يحتالون على المعيشة الصعبة 
ويغيرون مدارسهم كل عام مع فجوات زمنية كانت تمتد عدة أشهر 
بين الانتقالة والأخرىء كان البقاء على رأس العشرة الأوائل أمنًا 
غاية فى الصعوبة. 

“وليس هذا كل ما فى الأمر. لا أعرف شخصا كان يعمل بجد 
مثل أبى. باستثناء فترة مرضه الأخيرء لا أذكر أن رأيت أبى يرقد 


('') فى الصفوف الدراسية الأولى فى التعليم الابتدائى فى كورياء يشير المعلمون إلى 
درجة رضاهم عن واجبات تلاميذهم المدرسية بعدد من العلامات الدائرية فى 
كراسات الواجب المنزلى. خمس دوائر تشير إلى الحد الأقصى من امتنان ورضا 
المعلم. (المترجم) 
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فى السرير. عندما كنت طفلاء كان أبى قد ذهب إلى العمل بالفعل 
عندما استيقظت فى الصباح؛ وعندما كنت أذهب إلى السرير؛ يكون 
هو مستغرقا فى قراءة شىء ما وكأنه كان سيمضى الليل كله فى 
القراءة. ولم أر شخصنا ما بهذه المعرفة مثل أبى» كان يجيب كل 
أسئلتى أَيْا كان ما أسأله عنه علوم» أو رياضياتء أو تاريخ؛ حتى فى 
آخر سنة لى فى الجامعة. لأن أبى كان يدرس ويعمل بجد شديد؛ لم 
نعان من الجوع أبذاء لكننى كنت أندهش عندما كبرت. لماذا لم نكن 
نحيا فى مستوى أفضلء حتى بالرغم من الجهد الكبير الذى يبذله 
أبى؟ كان أبى غاية فى الذكاء والأناقة حتى أن أمى قد اختارته 
ليصبح زوجها رغم أنه كان أكبر منها فى السن بكثير وتزوجا. كانت 
أمى خريجة جامعية وكانت تتمتع بأفضل الخلفيات المعرفية» ولذلك 
فقد استطاعت أن تتزوج من تريد. لكن أبى الذكى الأنيق اضطر 
للاختلاف مع قادة الحزب فى حياته. كنت أعرف منذ البداية. كنت 
أعرف لماذا لم يستطع أينا أن يتقدم للالتحاق بقسم العلوم السياسية أو 
قسم العلاقات الخارجية فى جامعة كيم صانغء ولم نكن نستطيع أن 
نعيّن بالجيشء؛ ولم نستطع أن نحلم حتى بأن نصبح فى الوظائف 
العليا فى الحزب أو من موظفى وزارة الأمن القومى. لماذاء لم 
نستطع أن نتقدم للحصول حتى على وظيفة فى وزارة الأمن 
الاجتماعى. كنت أفهم أيضناء لماذا لم يستطع زوج أختىء الذى كان 
قادرا وينحدر من أبناء الطبقة العلياء لم يستطع أن يستمر منذ أن 
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تزوج أختى. بسبب علاقات الدم التى تربط أبى بالجنوب. لولاكم 
لاستطاع أبى أن يتغلب بالعمل الشاق والإخلاص على سوء ظن 
الحزب بالمتعلمين المرتدين عن أحزابهم السياسية وأوطائهم من 
الجنوب. لذلك؛ فلم تكن أنت وأسرتك تمثلون لنا قيمة آدمية بقدر ما 
كنتم تمثلون لعنة باقية وأبدية”. 

شعرت بالدوار للحظة. لقد كان انقلابًا مثيرا للفضول. ما مثلته 
أنا لأخى هو بالضبط ما مثله لى أبى فى أيام شبابى التعس. لذلك فقد 
كنت أنا عقبة ولعنة بالنسبة لهم تمامًا مثلما كان أبى بالنسبة لى. لقد 
اختار أبى أن يرتد ويفر إلى الشمال بمحض إرادته؛ لكن كان على 
أن أتحمل تبعات ارتداده» التى لم تكن باختيارى. ورغم أننى كنت 
ناضجًا بما يكفى كى أدرك أن القليل من الناس نادر! ما يكون لهم 
حق الاختيار فى مسار التاريخ» فإن كلمات أخى أعطتنى إحساسا 
بالعبثية. لكننى استطعت أن أتفهم جيذا أسباب امتعاضه. 

'هل تعرف لماذا أتيت كى أراك؟ بصراحة: لم تكن زيارتى 
لتنفيذ أمنية أبى الأخيرة. لقد أثارت وصيته غيرتى. لماذا أراد أبى أن 
يُورئك بالوصية أغلى أوسمته التى حصل عليها طيلة حياته؟ وماذا 
نمثل له نحن» إذن؟ لقد أتيت لأرى من أنت. لأرى_شكل لعنتنا 
القديمة وحجر عثرتنا. لاء بمنتهى الصراحة» لقد أتيت لمواجهة مع 
عدو عمرى. لكن... لحظة رأيتك؛ لم أستطع التفكير فيك كعدو. ليس 
لدئ توضيحء لكنك كنت... يا أخى. كنت أريدك كى أعانقك وأيكى» 
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لا لأوبخك وألعنك. وبعدما تعرفت عليك؛. تنامى داخلى شعورٌ 
بالخزى من عدائى لك. وبدا الأمر كأننى أتوق إلى مقابلتك طوال 
حياتى. لكن أين تركنا ذلك؟ من سيخفف آلامك؟ وهل ثمة سلوان لما 
عانيناه؟ أليس هذا كله خطأ؟ هل تعرف لماذا تحتم علينا أن نواجه كل 
هذا؟ هل تعرف؟” 

أنا لا أعرف أيضناء يا أخى الحبيب؛ لأننى أحست بالضبط 
بكل ما شعرت به الانء» أننا ببراءة كنا سببا فى معاناة بعضنا 
البعضء وأننى ذرفت الدموع على ضفة نير التومان. كل ما أعرفه 
هو أن حقبة قد مضتء وأننى لابد أن أتبنى وجهة نظر مغايرة تمامًا 
فى الحياة. أشعر بغموض أن لا أحد يستطيع أن يرجه اللوم لآخر 
على ما ابتلى به من معاناة» على الرغم من أن هناك من يستحقون 
ذلك. 

'لقد كذبت عليك. أنا لست فى لجنة التنظيم فى اتحاد صناعات 
جيمتشايك. اللجنة هى المكان الذى كنت أتمنى أن أكون فيه. أنا فقط 
مجرد ميندس أقوم بتصنيف الصخور والمعادن هناك. صحيح أن 
أختى الصغرى قد تزوجت مشرف الحزب للصناعات الخفيفة. لكنه 
كان أرمل يكبرها فى السن بكثيرء ولديه طفلان من زوجته السابقة» 
أيضنا. ولم تكن تستطيع الزواج منه لو لم يكن أرمل؛ رغم أنها كانت 
عذراء جميلة ومتميزة. والأخ الأصغرء طالب فى كلية بيونج يانج 
للغات الأجنبية. شاب متفوق. كان يريد الالتحاق بقسم العلوم السياسية 
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فى جامعة كيم صانغء لكنه لم يستطع. وكانت حياة أبى قاسية» كان 
يقوم بإعداد الأبحاث وأعمال الهندسة المدنية تمامًا كما يأمر الحزب». 
دونما ضمان أو راحة. "جل أخذ من الدولة أكثر مما أعطاهاء تلك 
كانت مجرد ملاحظة تافهة لا تستحق أكثر من أغنية شعبية. ونهايته 
لم تكن آمنة تماماء أيضنا. لقد أنفقنا كل ما لدينا من مال لشراء 
المسكنات له؛ لكن فى آخر أيامه لم نكن نستطيع شراء المزيدء لذا 
اضطررنا لمشاهدته وهو يتلوى ألما أمامنا”. 

يا أخى الحبيب» توقف من فضلك. أنت مضطر للبقاء تحت 
هذا النظام لفترة أخرى قادمة. لو لم تكن تستطيع الحصول على حذاء 
يناسبك» فعليك أن تكيف قدميك مع الحذاء الموجودء غير أن هذا ليس 
ممكنا مع الجميع. محلات الأحذية فى التاريخ يُديرها دائمًا صناع 
حمقى لا يتمتعون بأية مهارات. التقدميون فى الجنوب ينتقدون هذا 
المذهب العدمى الذى أقول به»ء لكننى أستحثك» بكل جوارحى» لأنك 
من دمى ولحمى» ألا تتضجر من المستقبلء كما لا يجب أن تنظر 
إلى الحاضر على أنه واقع مثالى. لا ينبغى عليك أن تتورط فى ثورة 
لا أمل للنجاح فيها. لابد أن تنتظر. سيكون هناك مستقبل. 

'وكذبت بشأن أختى الكبرى أيضا. صديقى الذى يعمل 
سكرتيرا فى هيئة العلاقات الاقتصادية الدولية الذى أخبرتك عنه. 
ليس صديقى إنما هو زوج أختى. وقع فى غرام أختى وهو طالب. 
وتزوجا رغم كل العقبات» لكن كان على زوج أختى أن يعانى العديد 
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من السلبيات بسبب زواجه؛ هو خريج قسم العلاقات الدولية فى 
جامعة كيم صانغء ولكنه فقط سكرتير ثان وهو فى الأربعينيات من 
عمره. ويعمل فى الهيئة الاقتصادية. أختى الآن فى بكين. لقد تقرر 
إجماع العائلة أنه لا يجب أن أخبرك عن مكانها فى بكين. فلو حدث 
وحاولت رؤيتها فسوف يؤدى هذا إلى عواقب وخيمة لها ولزوجها. 
ولكن هنا. هذا رقم هاتفها. ابحث عنها فى بكينء» لو كنت تملك من 
الوقت ما يسمح لك بذلك. ما الأذى الذى سينشق عنه لقاء أخ بأخته؟” 

سلمنى أخى قصاصة ورقية بها رقم تليفون ثم نام. حملته إلى 
أحد السريرين فى غرفتى. وبينما كنت أخلع له ملابسه» جعلنى 
جاكت بدلته حديثة الموديل أشعر بأُسى يتعذر وصفه. 


وجدت صعوبة فى النوم» وفى عقلى الكثير من الأشياء 
الجديرة بالتفكير وإعادة النظرء لكننى فى النهاية استغرقت فى النوم 
واستيقظت مبكرا فى الصباح التالى. كان أخى ينام متكوما فى وضع 
جنينى: البطانية التى كنت قد فردتها حوله بعناية كانت قد أزيحث 
إلى أحد الأركان. اقتربت منه فى هدوء وغطيته ثانية بالبطائية. ثم 
عدلت الوسادة تحت رأسه لكنه استيقظ. 


ارتدى ملايسه بسرعة واستعد للرحيل. لم أحاول تأخيره وبدلا من 
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ذلك أخرجت الظرف الذى جهزته ليلاء وأنا أفكر فى أنه ربما يكون 
من الأفضل له أن يغادر قبل أن يعم نور النهار أرجاء المكان. 

'تفضل. خذ هذا. به 7٠٠١‏ دولار. ربما ينفعك هذا المبلغ 
00 

لم أفكر فى حتمية اختلاق حجج لعرض المبلغ. تجمد أخى فى 
مكانه ونظر إلى. ثم بدا كأنه على وشك الإفصاح عن شىء ما لكنه 
غير رأيه وأخذ الظرف بكلتا يديه. 

'شكرا يا أخى. إلى اللقاء»' قال أخىء وهو ينحنى أمامى مثل 
تلميذء وغادر الغرفة. 


ان 


حسناء ربما تكون هذه إضافة مرهقة بالفعل؛ لكننى أشعر 
بحتمية الكلام عن بكين قبل أن أنهى هذه القصة. محاولتى لمقابلة 
أختى التى لم أخطط لها على الإطلاق» تمخضت عنها مقابلتى مع 
أخى. كونى قد أصبحت شاهذا على الصراع بين رجل الوحدة 
ومهرب الآثار تمخض عنه أيضا قيامى بالرحلة لمقابلة أخى» لذلك 
فمن الممكن ألا تكون الوحدة أى شىء سوى لمّ شمل الإخوة الذين 
كانوا غرباء يعيشون حالة من الفراق الفادح بغتة. 


كنا 
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كانت الساعة تمام الواحدة بعد الظهر عندما هبطت طائرتنا فى 
بكين ذلك اليوم. بمجرد أن دخلنا إلى غرفنا فى الفندق طلبت الرقم 
الذى أخذته من أخى. ردت فتاة شابة على الهاتفء. وعندما سألت عن 
أختى: أخبرتنى باقتضاب أنها خرجت. بدت الفتاة غاية فى الفتور 
والصرامة لدرجة أننى ترددت قليلاء لكننى أعطيتها اسمى ورقم 
غرفتى فى الفندق وطلبت منها أن تخبر أختى بأننى أريدها أن تتصل 
بى. 

لكن أختى لم تتصل؛ رغم أننى انتظرت إلى جوار الهاتف 
طيلة النهار. ومع شعور بالملل من الانتظارء طلبت الرقم ثانية مع 
دخول المساء. أجابتنى نفس الفتاة الشابة وقالت نفس الكلام. كررت 
المحاولة تلك الليلة» وفى صباح اليوم التالى» لكن كل مرةء كانت 
الفتاة الشابة ترفع السماعة على الفورء كأنها كانت تنتظر بجوار 
التليفون» وترد بنفس الإجابة. 

كنت أقترب من وقت الرحيل. كان باقى أفراد الفوج قد تركوا 
الفندق قبل الخروج لزيارة مقابر أباطرة مينغ. لم أستطع أن أتخلف 
فى الغرفة لفترة أطول. بسرعة طلبت الرقم لآخر مرة. حينئذ فقطء 
ومضت فى عقلى فكرة أن صوت الفتاة له رنين مألوف. كان يشبه 
صوت أختى فى شبابها. أتانىي صوت الفتاة الشابة عبر السماعة. 
استمعت إليه بإمعان» كان صوتها بالفعل يشبه صوت أختى. أوه! أهو 
أنت؟ لقد توقعث صوتا فى منتصف العمرء لأنك كنت فى الأريعين 
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من عمرك. وهذا منعنى من ادراكى لصوتك على أنه صوت أختى 
الصقرض: 

لكننى استطعت أيضنا أن ألمح نبرة رفض أو مراوغة أو 
تملص فى صوت أختى. ربما اتصل بها أخى ونبهها بإمكانية 
اتصالى بها. من الممكن أن تكون مقابلتها بى مخاطرة بالفعل بالنسبة 
لها. ومن الممكن ألا تستطيع مقابلتى لهذا السبب» ولذلك فقد انتظرت 
قلقة إلى جوار التليفون لتحبطنى. جعلتنى الفكرة أتردد فى لقائها. لو 
كان لديها أسباب تبرر تجنبها لى؛ فهل ينبغى على أن أصر على 
لقائها؟ ومع هذاء فأنا لم أرتكب ضدها أى شىء كأخ أكبرء ولذلك 
لابد أننى لا أعرضها الآن لأى أذى. لكننى شعرت ببالغ الحزن 
لأننى سأرحل دون أن ألتقى بها. لذلك توصلت إلى تسوية. 

“من فضلك أبلغى مدام يى مانهاى عندما تعود أن أخاها من 
الجنوب قد اتصل بها لأنه كان يريد رؤيتها. وأنه سوف يغادر إلى 
سول على طائرة الساعة الرابعة» وهو آسف لأنه سيرحل دون أن 
يتمكن من رؤيتها لأنه لا يعرف متى سيتمكن من المجىء إلى بكين 
مرة أخرى. وبالطبع ليس هناك ما يضمن وجودها فى بكين عندما 
يأتى لزيارة بكين مرة أخرى لو استطاع. لذلك أخبريها من فضلك أن 
أخاها سيظل فى بهو هذا الفندق حتى الواحدة» وسيكون فى المطار 
من الساعة الثانية”. 
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بطريقة نصفها مباشر ونصفها غير مباشرء نقلت لها مشاعرى 
وشوقى لرؤيتها لتمام اقتناعى بأن المرأة التى ترد على التليفون هى 
أختى» مانهاى. كان هناك فترة صمت قصيرة: ثم أتتنى إجابة المرأة. 
السلامة”. 

أعتقد أننى سمعك رجفة خفيفة فى صوت المرأة وهى تقول 
صاحبتك السلامة. 
مانهاى لم تظهر. لذلك فقد كانت "صاحبتك السلامة" التى قالتها على 
الهاتف هى الوداع. 

'إرر» هل لى أن أطلب مناك مغروفا؟” اقترب منى تاجر 
الأنتيكات؛ الذى كان يحوم حولى منذ فترة» وقال» وكأننى كنت على 
وشك الإقلاع عن فكرة انتظار أختى وكنت على وشك أن أرفع عينى 
عن مدخل المطار لأنظر إلى أفراد الفوج السياحى. كان ذهنى لم 
يزل فى حالة من العذاب؛: فى صمت استدرت وألقيته بنظرة استفهام. 
أخرج تاجر الأنتيكات أنبوبين من الكرتون. 

'أرى أنك لا تحمل معك الكثير من الأمتعة. لذلك فهل تتكرم 
من فضلك وتحمل معك هاتين الأنبوبتين إلى سول؟” 
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كانتا أنبوبتين من الكرتون من تلك النوعية التى توضع فيها 
الزخارف الملولبة واللوحات الفنية الشرقية» النوعية التى يشترى 
الناس منها واحدة أو اثنتين أثناء رحلاتهم إلى الصين. لذلك نظرت 
إليهء نظرة إلى حد كبير مفادها لماذا طلب منى أن أحمل مثل هذه 
الأشياء الشائعة؟ ثم قال» بابتسامة مندهشة: 

“سأكون أمينا معك. الأنبوبتان مجرد مشتريات سياحية شائعة: 
ولكن ما بداخلها عبارة عن لوحات من إبداع يوسيوجى. هل سمعت 
بهذا الاسم المستعار؟” 

'يوسيوجى؟ لا أظن”. 

“لقد كان من مبدعى رسم المناظر الطبيعية من أواخر عهد يى 
دايناستى. بعض قطعه الفنية فى غاية الإتقان والروعة. لوحتان من 
إبداعه فى رسم المناظر الطبيعية فى هاتين الأنبوبتين”. 

غمز لى تاجر الأنتيكات: وكأنه يوطد اشتراكنا فى الجريمة. 
أخذت الأنبوبتين على مضض. ثم بشرودء نظرت فى أنحاء صالة 
الانتظار بالمطار. استوقف عينى شخص. كان رجل الوحدة» يجلس 
وحده فى ركن قصىء رغم هذاء كان كل أفراد الفوج الآخرين 
يتجاذبون أطراف الحديث ويضحكون بابتهاج» وكأن المطار ضمن 
ممتلكاتهم. بدا مكتئباء أو غافلاً عن كل شىء بسبب ما به من كرب. 


“ليس ثمة عجب. إنه يواصل عمله؛ ويعطى وعوذا فارغة» 
ويتفاخر بكل ما يستطيع القيام به. حينئذ قدم أحد المقيمين الكوريين 
دعوة كريمة بالطعام والشراب على نفقته قبل أن يسمع حتى ولو 
كلمة من الرجل بعد أن عاد إلى سولء كى لا يقول شيئا عن تلقيه 
للدعوة الموعودة:ء ألقى بالأطباق على صاحبنا أثناء إلقائه كلمة. اعتقد 
أن هذا لم يكن عدلاً بالنسبة له. ولكنه يستحق ذلك بطريقة ما أيضناء 
لأنه يتجول فى الأماكن ويطلق بيانات بلاغية فارغة. ألم يتعلم أى 
شىء من انهيار أوربا الشرقية؟ كنت أعرف أنه سيتلقى هذا فى وقت 
ما'ء همس تاجر الأنتيكات فى أذنىء وقد لاحظ اتجاه عينى. تذكرت 
بقع ورائحة الطعام على قميصه وجاكتة بدلته فى اليوم السابق. لكننى 
لم أشعر بالسرور. على النقيض من هذاء تقززت من تاجر الأنتيكات 
وابتهاجه الخبيث وأشحت بوجهى بعيذا. فى هذه اللحظة بالضبطء 
اندفع مرشدنا السياحى صوبناء وهو يمسح العرق عن جبهته. 

'الصعود على متن الطائرة سوف يبدأ فى غضون خمس 
دقائق. خذوا جوازات سفركم أيها السيدات والسادة!” 


المؤلف فى سطور: 

لى مون يول 

ولد المؤلف لى مون يول فى منطقة يونج يانج بمحافظة كيونج 
بوك عام ١148‏ ولم يكمل دراسته فى كلية التربية بجامعة سيول 
الوطنية. وبدأت حياته كمؤلف من خلال نشر عمله الأول بعنوان 
"أغنية ساى ها" فى جريدة 'دونج آه' فى عام .١19456©‏ 

وأسلوبه فى صياغة القصة معروف بأنه مركز على وصف 
هموم الإنسان» والشحذ الفكرى فى فترة الشباب» والعلاقات بين الله 
وأدخلها في أعماله وبخاصة حياته كفنان وشطر الكوريتين 
والمشكلات الأيديولوجية وطاقته القائمة على الخيال...إلخ. 

وله عدد من المؤلفات؛ منها: 

'ولد الإنسان" و'بطلنا المزيف" و"اريرانج كورو" وكذلك له 
الروايات الطويلة» من بينها 'شكل وجوه الصغار" و"من أجل 
الإمبراطور" و"عصر البطل" و"الاختيار" إلخ. وكتب رواية جاءت 
بعنوان: "الحدود" وقد عبر فيها عن الشعب الكورى وتاريخه بعد 
الحرب الكورية منطلقا من النسيج المتماسك للأسرة الكورية. 
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المترجم فى سطور: 
د. كيم جونج ميونج 


بجامعة هانوك للدراسات الأجنبية بسيول» كوريا. 


- سنة :١9354‏ حصل على الماجستير فى شعبة الفلسفة 


- ا سنة :5١٠١1١‏ حصل على الدكتوراه فى شعبة الفلسفة 
الحديثة بجامعة محمد الخامس بالرباط., المغرب. 


- أستاذ فى قسم دراسات الشرق الأوسط والإفريقية بالمدرسة 
العليا بجامعة هانوك للدراسات الأجنبية بسيول» كوريا. 


- مدير الشئون الثقافية فى المركز الكورى للثقافة العربية 
والإسلامية. 
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المراجع فى سطور: 
طاهر البربرى 
كاتب ومترجم مصرى صدر له: 
- فى مجال التأليف 
٠‏ - توقيعات على جسد المساء (شعر) الهيئة العامة لقصور الثقافة, 
القاهرة .1١9151/‏ 
؟- مدن فارهةً للنسيان (شعر) الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 
القأهرة» 5.١‏ 


“- قنص الأحلام (رواية) طبعة أولىء الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة .٠١٠١/‏ 
:- ظلالهم كانت هنا (رواية) دائرة الشارقة للثقافة والإعلام؛ 
الشارقة» الإمارات العربية المتحدة ©6١٠١٠؟.‏ 
فى مجال الترجمة: 
-١‏ أرض المساء وقصائد أخرىء مختارات من شعر ديفيد هربرت 


لورانس» المشروع القومى للترجمة» المجلس الأعلى للثقافة: 
ثوآ. 
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2.1591 إله الأشياء الصغيرةء. الرواية الفائزة بجائزة بوكر‎ -٠ 
للكاتبة الهندية أرونداتى روىء» ميريت للنشر والمعلومات؛‎ 
.٠١٠١/1 القاهرة‎ 


“'- من لا عزاء لهمء (رواية) كازو إيشيجوروء المشروع القومى 
للترجمة؛ المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة .7٠١6‏ 


:- عندما كنا يتامى» (رواية) كازو إيشيجوروء. المركز القومى 
للترجمة؛ القاهرةق .5٠١/‏ 


